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مُُقدِّّمَُة
تَمــرُ منطقــة الشــرق الأوســط بمرحلــة إعــادة تشــكيل جيوسياســي جديــدة، 
مُنيــت فيهــا إيــران بخســائر جيوسياســية تاريخيــة، علــى خلفيــة تلقــي مــا يســمى 
بـــ »محــور المقاومــة« -والــذي يُعــد بمنزلــة رافعــة المشــروع الجيوسياســي 
ــات حاســمة أدت إلــى إنهاكَــه، وكََشــفت عــن ضعــف  الإيرانــي الإقليمــي- ضرب
ــه وســوءَ تقديراتــه، ســواءََ مــن خلال إخــراج »حــزب اللــه« فــي لبنــان مــن  قُدراتِ
مُعادلــة الصــراع، والرضــوخ للهــدف الإســرائيلي المتمثــل فــي »عــزل الســاحات« 
قياداتــه  وتصفيــة  قُدراتــه  تدميــر  عبــر  الســاحات«،  »وحــدة  مبــدأ  مــن  بــدلًاا 
وإرباكَــه بــأدوات تكنولوجيــة حديثــة ضمــن مــا يســمى بـــ »إســتراتيجية الحــروب 
الهجينــة«، أو مــن خلال خــروج ســوريا عــن خدمــة المشــروع الإيرانــي، نتيجــة 
ــا  ا رئيسا لإضعــاف إســرائيل لـــ »حــزب اللــه« بالجبهــة اللبنانيــة، والــذي أدى دورا
فــي ســيطرة الرئيــس الســوري الســابق بشــار الأســد علــى المشــهد الســوري، 
وســاهم فــي تأميــن مناطــق نفــوذه وبقائــه حتــى فــراره في الثامن من ديســمبر 
ــب علــى إضعــاف الحــزب رفــع الغِطــاءَ عــن تأميــن بقــاءَ الأســد  2024م، حيــث ترتت
فــي الحُكــم، ووفــر فرصــةا تاريخيــةا لفصائــل المعارضــة الســورية للســيطرة علــى 
نــت  الحكــم، أو مــن خلال رســم معادلــة ردع شــرق أوســطية جديــدة، وقــد تمكت
فيهــا إســرائيل مــن تَعريــة ســوءَ التقديــر الإيرانــي فــي افتــراض عــدم قــدرة تــل 
أبيــب علــى خــوض »حــرب متعــددة الجبهــات«، وذلــك مــن خلال وضــع إيــران في 
ــت لفتــرات طويلــة فــي حالــة هجوميــة، والتأثيــر الأبــرز  حالــة دفاعيــة بعدمــا ظلت
علــى الحالــة النفســية الســائدة لــدى قــادة ومُقاتلــي الميليشــيات المســلحة 

المرتبطــة بإيــران، وقدرتهــا علــى الدعــم والمســاندة
حــول مســتقبل  فــي الأهميــة  غايــة  تســاؤلًات  الإقليميــة  التطــوُرات  تطــرح 
»محــور المقاومــة« لمــا لهــا من انعكاســات جوهرية على الوضع الجيوسياســي 
فــي الشــرق الأوســط، وعلــى أنمــاط معــادلًات القــوة والصــراع داخلــه، وعلــى 
الريــادة  المصالــح وموقــع  القــوة الإقليميــة، والصــراع علــى  أوزان  اتِجاهــات 
لعــل  الأوســط،  الشــرق  فــي  العالقــة  القضايــا  مُســتقبل  وعلــى  الإقليميــة، 
مــن أبــرز هــذه التســاؤلًات: مــا حجــم الخســائر الحقيقيــة التــي مُنيــت بهــا إيــران 
بـــ »قــوة محــور المقاومــة«؟ وإلــى أي مــدى تخصُــم مــآلًات  فيمــا يســمى 
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الأوســط؟  الشــرق  فــي  الإيرانــي  الجيوسياســي  التَمــدُد  مــن  الوضــع  هــذا 
ومــا الأخطــاءَ التــي ارتكبتهــا إيران-ســوءَ التقديــر الإيراني-فــي التمَــدُد لتمريــر 
علــى  لبنائــه  ســعت  الــذي  مشــروعها  وجعلــت  الجيوسياســية،  مُخططاتِهــا 
، أن  ــا ماديــةا وبشــريةا هائلــةا مــدى عقــود مــن الزمــان، ودفعــت فــي ســياقة أثمانا
يتهــاوى بســرعة غيــر متوقعــة فــي فتــرة وجيــزة؟ ومــا هــي الًانعكاســات علــى 
»محــور المقاومــة« فــي بقيــة ســاحات التمــدُد؟ بــل والتداعيــات علــى النظــام 
والداخــل الإيرانــي ذاتــه، والــذي لطالمــا تــرددت منــه أصــوات فــي العديــد مــن 
الجــولًات الًاحتجاجيــة الحاشــدة بشــعارات »لًا غــزة لًا لبنــان روحــي فــداءَ إيــران«، 
ــد إيــران خســائر ماليــة  فــي إشــارة إلــى رفــض المشــروع التوسُــعي الــذي كَبت
كَانــت يمكــن أن تُحــدث تنميــةا كَبــرى فــي إيــران، وتُحسِــن أوضــاع المواطنيــن 
ــاءَة علــى ضــوءَ  الســاخطين؟ وهــل ســيلجأ النظــام الإيرانــي إلــى طــرح مقاربــات بنت
التطــوُرات الإقليميــة تفضــي إلــى إيــران الجديــدة المُندمجــة والمُتصالحِــة مــع 
ا، ويســعى  ا وجامــدا ــرا إقليمهــا ودول جوارهــا؟ أم ســيكون الفكــر الإيرانــي متحجت
لتحقيــق الفُرصــة لإعــادة التمــدد مــن جديــد؟ خاصــةا أن المُراجعــات ذات الأبعــاد 
الإســتراتيجية تتطلــب الكثيــر مــن الشــجاعة، حيــث تســتوجب مــن النظــام إعــادة 
ــورة ونُصــرة  ــر الث ــر تصدي النظــر فــي المــواد الدســتورية المُتعلقــة بالتوســع عب
القــدرة علــى  أدوات  إيــران  الحالــة؛ هــل تمتلــك  المســتضعفين، وفــي هــذه 
التمــدُد مــن جديــد فــي الســاحات التــي خســرتها؟ ومــا هــي النوافــذ للعــودة 
الجيوسياســية مــن جديــد؟ وكَيــف ســتُقنع الداخــل الإيرانــي بسلامــة نهجهــا 

ــح فــي وضــع مكشــوف أمــام الإنجــازات المنافســة؟ بعــد أن أصب

: الخسائر الإيرانية في ساحات مُحور المقاومُة أولًاا
نت إيران من بناءَ شــبكة من التحالفات العســكرية  علــى مــدار عقــودٍ عديــدة تمكت
فــي لبنــان واليمــن والعــراق وســوريا كَرافعــة لمشــروعها التوســعي، والــذي 
بــدأت فــي تنفيــذه بشــكل فعلــي منــذ ســقوط نظــام صــدام حســين، بفعــل 
الغــزو الأمريكــي للعــراق قبــل نحــو أكَثــر مــن عقديــن مــن الزمــان، وقــد شــكَلت 
هــذه التحالفــات العمــود الفقــري للمشــروع الإيرانــي؛ حيث تُمثــل خطوط إمداد 
حيويــة تؤمــن لهــا النفــوذ والتأثيــر فــي معــادلًات القــوة الإقليميــة والدوليــة، 
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إلــى درجــة تفاخُــر القيــادات والمســؤولين الإيرانييــن بســيطرة بلادهــم علــى 
أربــع عواصــم عربيــة، وأنهــا تمكنــت مــن بنــاءَ مصــدات عســكرية ومذهبيــة تمنــع 
ــا، خســرت إيــران  الخصــوم مــن تقديــم ضربــات للميليشــيات ولإيــران، ولكــن واقعيا
فــي أول اختبــار حقيقــي لقدرتهــا وقــوة وكَلائهــا، وبســرعة غيــر متوقعــة، حيــث 

منيــت بخســائر كَبــرى كَالتالــي:
1. إضعًاف »حزب الله« في جنوب لبنان 

شَــنت إســرائيل حملــةا عســكريةا مُركَــزةا علــى مواقــع الحــزب، اســتهدفت خلالهــا 
قياداتــه العليــا ومخــازن أســلحته، وتفكيــك هياكَلــه العســكرية تحــت وطــأة 
ــران فــي لبنان-إلــى مُغــادرة  ــة إي ــر الحزب-بندقي ــات الإســرائيلية؛ ممــا أجب الضرب
جنــوب الليطانــي وكَســر قوتــه، وإخراجــه مــن معادلــة الصــراع، وقبولــه الًانفصال 
أبــرز الخســائر الإيرانيــة  عــن جبهــة غــزة، وبقيــة الجبهــات الصراعيــة، مــا يُعــد 
الإقليميــة حتــى فــي التقديــرات الإيرانيــة ذاتهــا)))، إذ لطالمــا قدمــت إيــران 
الدعــم المالــي والعســكري للحــزب بمليــارات الــدولًارات منــذ ولًادتــه قبــل أكَثــر 
ــا؛ ممــا ســاهم فــي تحويلــه مــن مُجــرد جماعــة محليــة مســلحة  مــن أربعيــن عاما
إلــى قــوةٍ عســكريةٍ تمتلــك ترســانةا مــن الأســلحة والصواريــخ، ليُصبــحَ أحــد دروع 
ــة لمشــروعها الجيوسياســي علــى كَافــة  ــران الدفاعيــة الرئيســة، ورأس الحرب إي
الأصعــدة العســكرية والسياســية بــل والعقائديــة، والعمــود الفقــري للمشــروع 
ــا فــي صراعــات المنطقــة، مــن  ا مركَزيا الجيوسياســي الإيرانــي، مــا أكَســبه دورا
ســوريا واليمــن إلــى العــراق ولبنــان. لكــن حالــة الًانهيــار التــي شــهدها الحــزب 
خلال العــام 2024م، وتراجُــع قُدراتــه العســكرية علــى وقــع الًانكشــاف الأمنــي 
والًاســتهداف  الإســرائيلية،  والضربــات  التكنولوجيــة  والأدوات  والًاختراقــات 
الإســرائيلي المُمَنهــج لقياداتــه، وضــع »حــزب اللــه« فــي مواجهــة مباشــرة مــع 
أزمــات داخليــة مُتصاعــدة، لًاســيَما وأن هُنــاك نقاشــات بــدأت تطــل برأســها فــي 
المجتمــع اللبنانــي، يُرافقهــا مُراجعــة نقديــة حــول دور الحــزب والتكلفــة التــي 
تكبدتهــا لبنــان نظيــر تنفيــذ الحــزب للأجنــدة الإيرانيــة علــى حســاب المصالــح 
اللبنانيــة، ومــدى جــدوى مغامراتــه وتدخلاتــه فــي ســوريا علــى مــدى يقتــرب 
مــن العقــد ونصــف العقــد مــن الزمان، وخســارة آلًاف الشُــبان الشــيعة اللبنانيين 
لأجــل تأميــن بقــاءَ نظــام الأســد، فضلاا عن الضغــط الدولي المُتزايد لنزع سلاحه 
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وعودتــه كَحــزب سياســي ضمــن المُعادلــة السياســية الجديــدة في لبنــان، والتي 
ــب عليهــا انتهــاءَ حالــة الفــراغ الرئاســي التــي دامــت لأكَثــر مــن عاميــن، وبــدءَ  تَرتت
مرحلــة جديــدة فــي الحيــاة السياســية اللبنانيــة بانتخــاب العمــاد جوزيــف عــون 
ــا للجمهوريــة فــي التاســع مــن ينايــر 2025م، وإعلانــه خارطــة سياســية  رئيسا
جديــدة للبنــان بتأكَيــده علــى ســيادة لبنــان وحــق الدولــة فــي احتــكار الــسلاح، 
وسياســة الحيــاد الإيجابــي وتحقيــق التــوازن مــع العالــم الخارجــي وعــودة لبنــان 

لمحيطــه العربــي
2. إخراج سوريا من المشروع الجيوسياسي 

الإيرانــي  الجيوسياســي  المشــروع  دائــرة  مــن  ســوريا  جغرافيــة  خــروج  يُعــد 
بســقوط نظــام الأســد، ثانــي الخســائر الإيرانيــة الإقليميــة، لمــا تُمثلــه ســوريا من 
ــاط  ــى أحــد الضب ــة، حيــث أدل ــة الإيراني ــة فــي الإســتراتيجية الإقليمي حَجــر الزاوي
ــران خســرت خســارة  ــرال بهــروز أســباتي: أن »إي الســابقين بالحــرس الثــوري الجن

ــرز الخســائر الإيرانيــة فــي ســوريا، مــا يلــي: فادحــة فــي ســوريا«)))، ومــن أب
أ. فُقــدّان حلقــة الربِــط الرئيســة للمشــروع الجيوسياســي: يُمثــل ســقوط 
الأســد وخــروج ســوريا مــن دائــرة المشــروع الجيوسياســي الإيرانــي خســارة 
ــة وحلقــة أساســية بيــن إيــران ولبنــان وفلســطين عبــر العــراق،  لجغرافيــا محوريت
ــا بـــ »نظريــة الجيوبوليتيــك الشــيعي« و»الــهلال الشــيعي«  أو مــا يســمى إيرانيا
و »الكوريــدور الإيرانــي«، فلــم يَعُــد هُنــاك وجــود فعلــي لهــذه المســميات، 
ا، والــهلال لــم يعــد هلالًاا بعدمــا تقطعــت  فالجيوبوليتيــك يبــدو لــم يَعُــد شِــيعيا
ــا، بفقــدان المشــروع لأبــرز حلقــة ربــط  أوصالــه، و»الكرويــدور« لــم يَعُــد إيرانيا
ــة القلــب النابِــض  جيوسياســي: الســاحة الســورية، حيــث إن ســوريا كَانــت بمنزل
للمشــروع، والضَامِــن لربــط حلقاتــه، بتوســطها بيــن العــراق ولبنــان، كَمــا أن 
ــا  ــا وثيقا مكانتهــا الإقليميــة وقُدرتهــا علــى الحِفــاظ علــى محورهــا ارتبطــت ارتباطا

ــة لربــط حلقــات مشــروعها ــاة محوري بالســيطرة علــى ســوريا وإبقائهــا كَقن
ب. انهيــار خطــوط الإمــدّاد الإيرانــي العًســكري واللوجســتي: فُقــدان إيــران 
لخطــوط الإمــداد العســكري واللوجســتي الضَامِنــة لوصــول العتــاد العســكري 
الإيرانــي مــن طهــران إلــى الميليشــيات المواليــة لهــا فــي ســوريا ولبنــان عبــر 
ســوريا، حيــث كَانــت ســوريا ممــرًا لتهريــب الأســلحة، بــل ومنصةا لإنتاج الأســلحة، 
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ــة  ــر والأوســع فــي ســوريا، مقارن ــران صاحبــة الًانتشــار العســكري الأكَب ــدت إي وتُعَ
ــا  ببقيــة القــوى الأجنبيــة المُنتشــرة فيهــا، بامتلاكَهــا مــا يقــارب مــن 295 موقعا
ا)))، وحشــدت عشــرات الآلًاف من المقاتليــن الشِيعة ســواءَ الإيرانييــن  عســكريا
مــا  النظــام،  قــوات  لدعــم  أفغانســتان وباكَســتان والعــراق  أو الأجانــب مــن 
مَنحهــا مســاحةا واســعةا مــن النفــوذ والســيطرة يفــوق فــي كَثيــر مــن الأحيــان 
نفــوذ وســيطرة القــوات النظاميــة، وبالتالــي يُتوقــع صعوبــة أو بُــطءَ عمليــة 
إعــادة بنــاءَ القــدرات العســكرية لـــ »حــزب اللــه« اللبنانــي المُدمَــرة بفعــل آلــة 
الحــرب الإســرائيلية، نتيجــةا لخــروج ســوريا عــن خدمــة المشــروع الإيرانــي، ولذلك 
فقــدت إيــران القُــدرة علــى تنســيق العمليات العســكرية المُشــتركَة بين وكَلائها 
للميليشــيات  الميدانــي  التواجــد  لعقــود،  ربمــا  وإنهــاءَ  الإقليميــة،  وأذرعهــا 

المواليــة فــي ســوريا
لــت ســوريا عبــر نظــام الأســدين  ج. خســارة حليــف إقليمــي إســتراتيجي: مثت
ا لإيــران فــي مواقفهــا وصراعاتهــا الإقليميــة والدوليــة، خاصــة  ــا إســتراتيجيا حليفا
بــارك  فــي مواجهــة مــا تصفهــم طهــران بخصومهــا الإقليمييــن، إذ لطالمــا 
النظــام الســوري المخططــات الإيرانيــة ســواءَ فــي لبنــان أو فــي ســوريا، لأجــل 
مصالــح النظــام ذاتــه وبقائــه واســتقراره، وليــس مصالــح المواطنيــن الذيــن 

ــى روســيا ــى فــراره إل ــوا ويلات سياســاته حت عان
د. فُقدّان مصدّة مذهبية جوهرية: بين عِدة مَصدات سَــعت إيران لتدشــينها 
كَمصــدات للدفــاع عــن الدولــة المركَزيــة فــي المشــروع، وكَخــط دفــاع أمامــي 
مــع عِــدة خطــوط دفاعيــة أماميــة لتطويــق إســرائيل وحصارهــا، بذلــت إيــران 
لبنــاءَ اتصــال  تَغييــر ديمُغرافــي ممنهــج فــي ســوريا،  ا مُضنيــةا لإجــراءَ  جهــودا
مذهبــي شــيعي يضمــن لإيــران بقــاءَا طويــل الأمــد فــي ســوريا، عبــر تجريــف 
السُــكان الأصلييــن بموجــب مــا أســمته بـــ »اتفاقــات التهجيــر« مقابــل توطيــن 
ــة  ــة الســكانية، وإنشــاءَ ممــراتٍ جغرافي ــد تشــكِيل البني مجتمعــات شــيعية تُعي

ــروت ــي مــن بغــداد لدمشــق لبي ــات المشــروع الإيران ــة تربــط مكون مذهبي
وفــي هــذا الســياق، لــم نجــد أبلــغ مــن حديــث رجــل الديــن الإيراني-المُقــرب مــن 
المُرشــد علــي خامنئي-مهــدي طائــب فــي التعبيــر عــن أهميــة ســوريا للمشــروع 
التوســعي، ومــدى تأثيــر فُقدانهــا علــى مســتقبل الدولــة ذاتهــا بقولــه: »ســوريا 
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تمثــل المحافظــة 35 لإيــران، وإذا هاجمنــا الأعــداءَ وكَانــوا يريــدون أخــذ إمــا 
ســوريا أو محافظــة خوزســتان، فــإن الأولويــة هنــا المحافظــة علــى ســوريا، فــإذا 
ــا، ولكــن إن  ــا اســتعادة خوزســتان أيضا ــا، فــإن بإمكانن ــا علــى ســوريا معن حافظن
ا بأن عدد المحافظات  فقدنــا ســوريا، لًا يُمكننــا أن نحافــظ علــى طهــران«)4)، عِلما
بِعَــدِه ســوريا المحافظــة الـــ 35،  الإيرانيــة 31 محافظــة، اعتبرهــا طائــب 34 
وذلــك لًاعتبــار العقليــة الإيرانيــة أن العــراق والبحريــن واليمــن هــي المحافظــات 

الــثلاث المتممــة للـــ 35 محافظــة)5).    
هـــ. إفِقــاد إيــران القُــدّرة علــى تَحقيــق الهَــدّف المذهبــي المُتمثًــل فــي 
قطــع المحــور السُــني: الممتــد مــن المملكــة العربيــة الســعودية حتــى تركَيــا 
عبــر الســيطرة علــى ســوريا، والــذي كَان يُفترض-حســب الفكــر الإســتراتيجي 
الإيرانــي-أن يُحــول إيــران إلــى قــوةٍ إقليميــةٍ متحكمــة بالمنطقــة ومســتقبل 
ــة محــاولًات عربيــة تســعى لتشــكيل تكتُل  قضاياهــا)))، أو وضــع العراقيــل أمــام أيت

ــة. ــران ومشــروعها فــي مجالًاتهــا الحيوي سُــني يُهــدد إي
و. حِرمــان إيــران مــن موطــئ قدّمهــا علــى البحــر المتوســط: حيــث تمكنــت 
إيــران خِلال فتــرة الأســد مــن توقيــع اتفاقيــات مــع الحكومــة الســورية لتطويــر 
مرفــأ علــى شــواطئ طرطــوس، إلًا أن تقاريــر ســورية أشــارت إلــى أن مســاعي 
ــر مرفــأ علــى شــواطئ  ــل عــن تطوي ــاءَ اللاذقيــة كَبدي ــران للحصــول علــى مين إي
ا  طرطــوس لًاقــت قبــولًاا مــن نظــام الأســد آنــذاك، يُتيــح موطــئ قــدم وإشــرافا
إســتراتيجيًا أكَبــر لإيــران علــى البحــر المتوســط مــن مرفــأ طرطــوس)))، حيــث يُوفــر 
الموقــع الســوري بوابــةا ســاحليةا علــى أهــم بحــر دولــي، وامــتلاك ورقــة ضغــط 
علــى حركَــة التجــارة الدوليــة، والتأثيــر علــى مصالِــح القــوى الإقليميــة والدوليــة 
المنافســة. فعلــى ســبيل المثــال لًا الحصــر، إذا قــررت قــوى البحــر »المحــور 
الأطلســي« ممثلــةا فــي الولًايــات المتحــدة وبريطانيا وأســتراليا واليابان– وهي 
الأطــراف فــي نظريــة قلــب الأرض Heartland )8)- حِصَــار قــوى البــر »المحــور 
الأوراســي« ممثلــةا فــي روســيا الًاتحاديــة اليــوم، فعليهــا فــي هــذه الحالــة 
التفكيــر الإســتراتيجي نحــو الســيطرة علــى الــدول الســاحلية المحيطــة بالقــوى 
المُســتهدفة، ومواقــع نفوذِهــا ومصالِحهــا الإســتراتيجية، وتُعــد سُــوريا مــن 
ا لقــوى البحــر والبــر علــى الســواءَ،  بيــن الــدول الســاحلية المهمــة جيوسياســيا
ا لقــوى البــر عبــر الشــريط الســاحلي الســوري  حيــث يُتيــح الموقــع الســوري حِصــارا
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شــرق المتوســط، وهــو مــا يُــؤدي بــدوره إلــى الًاســتنزاف التدريجــي لقــوى البــر، 
ــا علــى التســاؤل: لمــاذا تبــوَأت ســوريا  ــا وردًا منطقيا ا منهجيا وهــذا يُقــدم تفســيرا
أهميــة كَبــرى فــي إســتراتيجيات الإمبراطوريــات والــدول الًاســتعمارية، التــي 
ــا لســقوط المنطقــة واحتلالهــا منــذ مــا قبــل المــيلاد وعلــى مَــر  اعتبرتهــا مفتاحا

العصــور المختلفــة
الإســتراتيجية  الخَســائر  تترافــق  واقتصاديــة:  جيواقتصاديــة  خســائر  ز. 
ــران نتيجــةَ ســقوط الأســد، مــع خســارات  والجيوسياســية التــي تعرَضــت لهــا إي

منهــا: مُماثلــة  واقتصاديــة  جيواقتصاديــة 
 حِرمَــان إيــران مــن تَأميــن ممــر لنقــل الطاقــة فــي المســتقبل إلــى أوروبــا عَبــر 	11 

ســوريا، وقَطــع الطريــق علــى مــرور خطــوط الغــاز المُنافســة عَبــرَ ســوريا، ولذلــك 
لــن تتمكــن إيــران، بخســارة ســوريا، مــن تنفيــذ مشــروع الخــط »الفارســي« أو 
»الإســلامي بطــول 2000 كَــم«)9)، والــذي يربــط إيــران بالأســواق الأوروبيــة عبــر 
ســوريا والعــراق، ولــم يُكتــب النجــاح لتنفيــذ الخــط خــلال فتــرة الحضــور الإيرانــي 
فــي ســوريا حتــى ســقوط نظــام الأســد، نتيجــة عــدم اســتقرار ســوريا، وفــرض 
العقوبــات علــى الدولتيــن الإيرانيــة والســورية، وفــي المُقابــل قــد يُوفــر خــروج 
إيــران مــن ســوريا الفرصَــة لخطــوط نقــل الطاقــة المُنافســة للمــرور عبــر الأراضــي 

الســورية، ممــا يجعــل الخســارة الإيرانيــة مضاعفــة.
ــراوح مــا بيــن -30	12  ــة باهظــة، بخســارة ســوريا، تت ــران خســائر مالي  تكبــدت إي

50 مليــار دولًار كَديــون إيرانيــة قدمتهــا إيــران لتســليح الميليشــيات فــي ســبيل 
الســيطرة علــى المشــهد الســوري إبــان إنــدلًاع أزمــة 2011م، لدعــم نظــام 
الأســد)10)، كَمــا خســرت كَافــة العقــود طويلــة الأمــد التــي أبرمتهــا مــع نظــام 
الأســد فــي مجــالًات الطاقــة والبنيــة التحتيــة ومحطــات الهواتــف المحمولــة 
مــن  الملاييــن  بمئــات  والبتروكَيماويــات  والفوســفات  والكهربــاءَ  والنقــل 
الــدولًارات، وبــاتَ مَصيــر هــذه الديــون والعقــود الإيرانيــة بعــد ســقوط الأســد 
غامضــة وضبابيــة، لًا ســيَما فــي ظِــل علــو الأصــوات الســورية المُطالبــة بتقديــم 
إيران تعويضات مليارية لســوريا والســوريين نظير ما اقترفته إيران وميليشــياتها 
مــن جرائــم إنســانية وإبــادة جماعيــة بحــق هــذا البلــد وشــعبه، ودعمهــا لنظــام 

بشــار الأســد فــي ارتــكاب الجرائــم بحــق شــعبه.
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3. إضِعًاف فصائل المقاومة الفلسطينية 
حافظَــت إيــران مُنــذُ فتــرةٍ طويلــةٍ علــى علاقــةٍ عمليــةٍ مــع العديــد مــن الفصائِــل 
الفلســطينية بمــا يتجــاوز الًاختلافــات الفكريــة والطائفيــة، وتُعــد »حمــاس« 
ا بالنســبة لشــبكة التحالــف الإقليمــي الأوســع لطهــران  ــا وحاســما ا رئيسا عُنصــرا
ــة »حمــاس« بالنســبة لـــ  ــدَت أهمي ــك، تزاي ــى ذل ــي. إضافــة إل ــم العرب فــي العال
»محــور المقاومــة« بعــد عمليــة »طوفــان الأقصــى« وأدائهــا فــي حــرب غــزة 
المســتمرة، إلًا أن مــا تعرضــت لــه »حمــاس« مــن إضعــاف هياكَلهــا وتصفيــة 
قادتهــا، لًاســيَما اغتيــال رئيــس المكتــب السياســي لحركَــة »حمــاس« إســماعيل 
هنيــة فــي طهران، يُمثــل نكســة اكَُبــرى لإيــران ومشــروعها بأكَملــه وليــس علــى 
»حمــاس« وحدهــا، كَمــا أن »حمــاس« التــي تَعُدها إيران ضِمــن محورها تعرضت 
ــرت القطــاع بشــكل كَامــل،  ــات إســرائيلية أنهكــت قواهــا وقدراتهــا، ودمَ لضرب
وأفقدتــه كَل مقومــات الحيــاة، وتحــوَل القطــاع لثكنــةٍ عســكريةٍ إســرائيليةٍ، 
سياســة  ممارســة  إمكانيــة  عــن  الإســرائيلية  التقاريــر  مــن  العديــد  تتحــدث 

اســتيطانية فــي شــمال القطــاع
4. الهزيمة النفسية لقادة ومقاتلي الميليشيات وحواضنها

يســود فــي ســاحات التمــدُد الإيرانــي جَــدلٌ حــول مدى ما تركَتــه الهزائم الإيرانية 
مــن حالــةٍ ســيكولوجيةٍ ســيئة فــي أذهــان قــادة ومُقاتِلــي الميليشــيات، إلــى 
حــد استشــراف العديــد مــن المراقبيــن لإمكانيــة إبــداءَ انفصالهــا أو اتخاذهــا 
مســافةا مــن إيــران، ولًاســيَما فــي ظِــل الًانتقــادات التــي وُجِهَــت لإيــران حِيــال 
إدارتهــا للصــراع مــع إســرائيل، وتركَهــا »حــزب اللــه« فــي حالــة التبــاس تجــاه اتخاذ 
قــرار بالتصعيــد فــي الوقــت المناســب أمــام الضربــات الإســرائيلية المتتاليــة، 
التــي أربكتــه وأودت بقدراتــه وشــلَت تحركَاتــه، وتنامــي التســاؤلًات حــول حجــم 
الًاختراقــات الًاســتخباراتية الإســرائيلية الكبيــر لإيــران ولقيــادات »حــزب اللــه« 
إلــى درجــة تمكــن إســرائيل مــن تصفيــة كَافــة القيــادات النافــذة والمؤثــرة فــي 
قــرارات الحــزب وعلــى رأســهم الأميــن العــام، وكَشــف هشاشــة وضعــف بنيــة 
الحــزب الًاســتخبارية وانكشــافه الأمنــي، بــل وإحــراج إيــران ذاتهــا فــي ترددهــا 
ا فــي كَل  ــا ومؤثــرا ــا عنيفا وعــدم قدرتهــا علــى تأميــن غطــاءٍَ للحــزب، وتركَهــا فراغا
ما راكَمته واســتثمرته في لبنان وفي البيئة الجيوسياســية، التي شــكَلتها خلال 
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عقديــن مــن الزمــان بيــن ســوريا والعــراق، لًاســيَما بعدمــا صــرَح الرئيــس الإيرانــي 
مســعود بزشــكيان بعــدم قــدرة »حــزب اللــه« اللبنانــي علــى البقــاءَ بمفــرده فــي 
مواجهــة إســرائيل)11)، مــا زاد مــن طموحــات رئيــس الــوزراءَ الإســرائيلي بنياميــن 
نتنياهــو فــي تحقيــق مزيــدٍ مــن الًانتصــارات، وتغييــر موازيــن القــوى فــي الجبهــة 
الشــمالية، والإطاحــة بســرديات »قــوة الــردع« التــي روج لها قــادة »حزب الله«

تــزداد الحــال الســيكولوجية الســيئة لقــادة ومقاتلــي الميليشــيات وحواضنهــا 
ا بعدمــا تركَــت إيــران أقــوى ذراع مُســلح مــوالٍ لهــا أمــام لحظــة وجوديــة  ســوءَا
تاريخيــة تتزايــد فيهــا الخســائر، وتتــراوح فيهــا التهديــدات أمــام مــا تبقــى مــن 
ــا، بــل ووجــود إدارة  قــوة الحــزب، مــا بيــن غيــاب الحليــف الســوري القريــب جغرافيا
جديــدة معاديــة لإيــران وللحــزب ذاتــه، لما اقترفته أيادي مقاتليها ومقاتليه من 
جَرائــم فــي الســاحة الســورية ســتظلُ عالقــةا فــي أذهــان الســوريين ووجدانهــم 
وعقولهــم لعقــود وأجيــال قادمــة، ومــا بيــن اتجــاه النظــام الإيرانــي الــذي مــال 
إلــى عَــدم التصعيــد العســكري ضــد إســرائيل فــي الجولــة النهائيــة، وفضَــل 
ــا لأيــة جولــة تصعيديــة تُدخــل إيــران فــي  الًاتجــاه إلــى منطــق المســاومات، تجنُبا
حــرب مباشــرة جديــدة مــع إســرائيل تزيــد مــن خســائرها أو ربمــا تطيــح بالنظــام 
ذاتــه. وبالتالــي تســود فــي الدوائــر العليــا للميليشــيات مشــاعر الخــوف والريبــة 
مــن زرع العــملاءَ والجواســيس للإطاحــة بالقــادة والمقاتليــن المؤثريــن، وتنظــر 
ــة لهــذه الميليشــيات بحســرة وقلــق كَبيريــن علــى سُــرعة  الحواضــن الًاجتماعي
تهــاوي هــذه الميليشــيات ومــا تكبدتــه مــن خســائر وأثمــان باهظــة، إضافــة 
إلــى اتســاع الشــرخ بيــن الميليشــيات وراعيتهــا إيــران، وزعزعــة الثقــة المُطلقــة 

بالدعــم، التــي كَانــت تُمثــل وقــود الميليشــيات وقــوة اســتمرارها
5. تراجُع النفوذ الإقليمي في مواجهة الصعًود التركي

يُمثــل ســقوط الحليــف الســوري مُقابــل صعــود نظــام سياســي جديــد معــارض 
لإيــران، ومــوالٍ لتركَيــا، خســارةا فادحــةا فــي مِيــزان المشــروع الجيوسياســي 
ــل تــوازُن القــوى الإقليمــي الــذي ســعت إيــران  الإيرانــي، إذ مــن شــأنه أن يُعطت
لبنائــه منــذ عهــد الأســد، عبــر الوجــود الإيرانــي المُكثــف فــي الدولــة الســورية، 
ويمنــح أنقــرة فرصــة لتحِــل مَحــل طهــران وموســكو، باعتبارهــا القــوة الخارجيــة 
الفاعلــة فــي ســوريا مــا بعــد الأســد. وهُنــاك بالفعــل مخــاوف مُتزايدة فــي إيران 
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من أن تركَيا، التي شــجعها موقف طهران الضعيف، قد تســعى الآن إلى زيادة 
نفوذهــا، علــى حســاب إيــران، فــي ســاحات التنافُــس الأخــرى بينهمــا كَمــا فــي 
العــراق ولبنــان وجنــوب القوقــاز. وفــي العــراق، ســعت الحكومــة التركَيــة خلال 
ــز تواجدهــا وتمتيــن علاقتهــا مــع الحكومــة العراقيــة.  العــام 2024م إلــى تعزي
وفــي جنــوب القوقــاز، يُهــدد دفــع تركَيــا لإنشــاءَ مــا يســمى ممــر »زنغزور«ــ وهو 
طريــق عبــور إســتراتيجي يربــط تركَيــا بأذربيجــان عبــر الأراضــي الأرمينيةــــ بقطــع 
وصــول إيــران البــري إلــى أرمينيــا، وهــي شــريكة إســتراتيجية حاســمة للحِفــاظ 
علــى موطــئ قــدم طهــران الإقليمــي وطُــرق التجــارة فــي القوقــاز، وهــو مــا 

ا ــا وجيوسياســيا يــؤدي إلــى عزلهــا اقتصاديا
إيــران علــى  بنتــه  الإيرانــي، والــذي  الجيوسياســي  المشــروع  أُصيــب   ، إجمــالًاا
ا فــي  مــدى عــدة عقــود، بضربــات وهزائــم تاريخيــة قويــة، جعلتــه يتهــاوى ســريعا
غضــون أشــهر قليلــة مــن التصعيــد الإســرائيلي، علــى نحــو يصعــب تعويضــه 
ــه  ــى المــدى المنظــور، حيــث تعــرَض العمــود الفقــري للمشــروع »حــزب الل عل
اللبنانــي«، لضربــة نوعيــة قاضيــة قوضــت قُدراتــه وأجهــزت علــى قياداتــه وبثــت 
الخــوف مــن التواصــل بيــن قواتــه، كَمــا توقــف أحــد الشــرايين الرئيســة »ســوريا« 
عــن الخدمــة، والأخطــر قــدوم إدارة ســورية جديــدة غيــر راغبــة فــي التعامــل مــع 
إيــران، وبالتالــي توقــف تدفُــق الدمــاءَ إلــى بقيــة شــرايين المشــروع الإيرانــي، 
وحــال طالــت فتــرة إيقــاف تدفُــق الدمــاءَ لبقيــة أوصــال المشــروع، يُتوقــع إصابــة 
بقيــة أجــزاءَ الجســد بمُضاعفَــات وســكتاتٍ دماغيــةٍ مــن شــأنها الشــلل التــام 
ا للوفــاة، باســتثناءَ حــدوث ســيناريو الفوضــى الــذي يُتيــح لإيــران عمليــات  تمهيــدا
إنعاش للقلب، أو مَد شــرايين صِناعية تُعيد الأمل لضخ دماءَ جديدة للمشــروع 
علــى المدييــن المتوســط أو البعيــد علــى أقــل تقديــر، لًاســيَما فــي ظــل تنامــي 
المخــاوف مــن الدوائــر الضيقــة للنظــام الإيرانــي مــن ضربــة إســرائيلية للنظــام 
ذاتــه، خاصــة بعــد أن حقَــق نتنياهــو إنجــازات ومكاســب تاريخيــة فــي معادلــة 

الصــراع مــع إيــران، ولعــل أبرزهــا معالمهــا:
جــت  أ- كَســب معركَــة الحــرب مُتعــددة الجبهــات والطويلــة المــدى، التــي روت

إيــران لعــدم قــدرة إســرائيل علــى خوضهــا واســتمراريتها
ب- إخــراج »حــزب اللــه« مــن مُعادلــة الصــراع وإجبــاره علــى قبــول فصــل الجبهــة 
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اللبنانيــة عــن جبهــة غــزة
ــع هجمــات  ــي المســمى بـــ »وحــدة الســاحات« وتراجُ ــدأ الإيران ج- إفشــال المب

بقيــة الســاحات باســتثناءَ الســاحة اليمنيــة
د- رســم مُعادلــة صــراع جديــدة جعلــت إيــران فــي حالــة دفاعيــة بعدمــا كَانــت 

هجوميــة ضــد إســرائيل.
هـــ- إزاحــة الخطــر الإيرانــي والميليشــياوي فــي لبنــان إلــى شــمال نهــر الليطانــي، 
وتأميــن المناطــق الحدوديــة وعــودة النازحيــن الإســرائيليين، وإزاحتــه بشــكل 
الســاحة  مــن  الميليشــيات  جــذور  باقــتلاع  الإســرائيلي،  الشــمال  مــن  كَامــل 
الســورية، بــل واحــتلال أراضٍ ســورية جديــدة تحظــى بقيمــة إســتراتيجية كَبيــرة 

بالنســبة لإســرائيل
و- ســحب أوراق إيــران التفاوضيــة المهمــة فــي صراعهــا مــع إســرائيل والقــوى 
ــف علــى نــزع هــذا التهديــد مــن يــد  الغربيــة، إذ تعمــل إســرائيل بشــكل مُكثت
ا وتقويــض دورهــم السياســي فــي  إيــران، وذلــك عبــر إضعــاف وكَلائهــا عســكريا

الســاحات المختلفــة
ز- تمكُن إســرائيل -نتيجة انكشــاف القوة الإيرانية وســوءَ تقديراتها- من إرســاءَ 
صــورة جديــدة عــن قــوة إســرائيل وقدراتهــا العســكرية والتكنولوجيــة الهائلــة، 
علــى نحــو يفيدهــا فــي المرحلــة اللاحقــة فــي إقنــاع بعــض الــدول بالًانضمــام 

إلــى قطــار التطبيــع

ــا: الأخطــاء الإيرانيــة المفسّــرة لســرعة انهيــار »مُحــور  ثانِيا
المقاومُــة«

تكشــف ســرعة انهيــار »الأوتــاد« الرئيســة والعمــود الفقــري للمشــروع الإيراني، 
الســاحات«  »وحــدة  بـــ  يســمى  لمــا  حقيقــي  اختبــار  أول  بمنزلــة  يُعــد  الــذي 
وقــوة الــردع الإيرانيــة الإقليميــة فــي الصــراع مــع إســرائيل، خلال فتــرة زمنيــة 
قليلــة للغايــة، عــن جملــة مــن الأخطــاءَ ارتكبتهــا طهــران فــي تمريــر مشــروعها 
التوســعي، وتفــرض عليهــا إعــادة النظــر فــي طــرح مقاربــات إقليميــة بنَــاءَة 
تُفضــي إلــى التراجُــع عــن نظرتهــا الجيوسياســية بعدمــا أصبــح مُســتقبل نِظامهــا 

علــى المحــك، هــي كَالتالــي:
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1. أولوية التأثير الأيدّيولوجي )المذهبي على المدّني( المُعًاصر
أولــى الأخطــاءَ الإيرانيــة تتمثــل فــي العلاقــة السَــلبية بيــن الــدول ومجتمعاتهــا، 
التــي أرســتها إيــران فــي ســاحات التمــدد الجيوسياســي، نتيجــة إعــادة تكرارهــا 
علاقــة  علــى  والمذهــب  الأيديولوجيــا  صبــغ  علــى  القائمــة  تجربتهــا  تنفيــذ 
الدولــة بالمجتمــع فــي تلــك الــدول »العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن«، والتــي 
ــراز إيــران علــى أنهــا الدولــة الأســوة لتلــك الــدول  لــم يُكتــب لهــا النجــاح فــي إب
فــي ذلــك النمــوذج المؤدلــج، الــذي لــم يعــد يُلامــس الواقــع فــي كَثيــر مــن 
للانــغلاق  يميــل  ــا  نموذجا لكونــه  ونتائجــه،  وأهدافــه  وأدواتــه  منطلقاتــه 
والتخنــدق الأيديولوجــي والمذهبــي، ويؤدلــج المجتمــع مــن أعلــى لأســفل مــع 
كَثافــة الخطــاب الأيديولوجــي لتكريــس الطائفيــة)12)، ويُعلــي مــن نمــط الًاحتــكار 
الســلطوي والحكــم الثيوقراطــي الشــمولي المحتكــر لكافــة مصــادِر القــوة، 
ومــن دوران الدولــة بكافــة مؤسســاتها وأجهزتها حــول فلك المذهب المهيمن 
علــى الســلطة، ومــن تمثيلهــا لذلــك المذهــب بمفــرده دون تمثيــل غيــره مــن 
مذاهــب وتيــارات المجتمــع المختلفــة، بــل ومــن إعــادة تشــكيل المجتمعــات 
لخدمــة ذلــك المذهــب، وبالتالــي تعثُــر مؤسســات تلــك الــدول عــن أدوارهــا 
المنوطــة بهــا تجــاه المجتمــع ومواطنيــه، لتُصبــح أدوات بيــد النظــم السياســية 
الشــيعية الحاكَمــة فيهــا، مثــل الحالــة العراقيــة والســورية أو بيــد الميليشــيات 
الشــيعية الطامحــة فــي الهيمنــة علــى الحكــم مثــل الحالتيــن اللبنانيــة واليمنيــة، 
وآليــات لتنفيــذ سياســاته وحمايــة شــعاراته وتمريــر أطروحاتــه والحِفــاظ علــى 

بقائــه واســتمراره ضمــن منظومــة فكريــة يلتــف حولهــا
ــدول الأربعــة لطمــس  ــة فــي ال ــدول الرســمية القانوني أخضعــت مؤسســات ال
ملامــح الــدول الوطنيــة، التــي قوامها الحُكم المؤسســي القانوني والمواطنة، 
وضمــان التعدديــة المذهبيــة والعرقيــة، والعدالــة الًاجتماعيــة وســيادة القانــون 
وإنهــاءَ الفــوارق بيــن الطبقــات الًاجتماعيــة، والقــرارات الوطنيــة التــي تعمــل 
احتــكار  إرســاءَ  مــع  الخارجيــة،  الأجنــدات  مصالــح  لًا  الدولــة  مصالــح  لخدمــة 
وهيمنــة المذهــب الشــيعي للحكــم، وســيطرة داعميــه مــن الأذرع السياســية 
ــة  ــة العراقي ــة لمؤسســات الدول ــة والخارجي ــى القــرارات الداخلي والعســكرية عل
والســورية واللبنانيــة واليمنيــة، وعلــى المصالــح الرئيســة فــي اقتصاديــات تلــك 
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ــاث وإقصــاءَ  ــر مــن اقتصادياتهــا، مــع اجتث ــدول للســيطرة علــى الحصــة الأكَب ال
الشــيعي  للمذهــب  المُناهِضــة  والتيــارات  الحــركَات  كَافــة  وتهميــش  وقمــع 
المتحكــم فــي النظــام، مــا أدى بــدوره إلــى فــرض هيمنــة ووصايــة رجــال الديــن 

ــى المجتمعــات عل
يُضــاف لذلــك ترســيخ نمــوذج »الدولــة الوصيــة أو الأبويــة« التي تســعى لإعادة 
صياغَــة أفــكار المجتمــع فــي الــدول الأربعــة، وتشــكيل قــواه وتوازناتــه بموجــب 
ا فــي ترســيخ  ــارزا ا ب المنظومــة الفكريــة للمذهــب الشــيعي، ولذلــك لعبــت دورا
المُحاصصــة فــي الدســتور العراقــي كَبوابــة للهيمنــة علــى الحُكــم، وفــي ســوريا 
ا فــي عمليــات التغييــر الديموغرافي لتغيير الهوية الســورية، إلى  ا بــارزا لعبــت دورا
جانــب تمكيــن الرئيــس الســوري الســابق مــن إعــادة الســيطرة علــى زمــام النظام 
ا للدخــول فــي  فــي ســوريا، وفــي لبنــان دعمــت »حــزب اللــه« بمــا يُمكنــه تمهيــدا

مرحلــة فــرض الوصايــة علــى مؤسســات الدولــة بمــا يخــدم الأجنــدة الإيرانيــة
»المجتمــع  خلــق  فــي  والمذهــب  الأيديولوجيــا  مركَزيــة  أخفقــت  وكَمــا 
الأســوة«)13) فــي إيــران علــى مــدى أكَثــر مــن أربعــة عقــود ونصــف العقــد مــن 
ــا فــي الــدول الأربعــة، فلــم يُســفر ذلــك النمــوذج فــي إيــران  الزمــان، أخفقــت أيضا
والدول الأربعة ســوى عن دول تموج مؤسســاتها ما بين الهشاشــة والفشــل، 
وتُعانــي مــن ضعــف فــي مُقدراتهــا الماديــة وغيــر الماديــة، وانكشــافها الأمنــي 
أمــام التهديــدات الخارجيــة، وســيادة الفوضــى وانتشــار الفســاد، وغيــاب العدالة 
القانونيــة  المؤسســات  علــى  الموازيــة  المؤسســات  وســطوة  الًاجتماعيــة 
والمنتخبــة، ودعــم المكــون الشــيعي ضــد المكونــات الســنية وغيــر الســنية، 
واختراق النســيج الًاجتماعي وتبني النظام الشــيعي سياســة تقوم على القمع 
والتنكيــل والًاعتقــال والتصفيــة للمعارضيــن، وإقصــاءَ الأقليــات كَمــا يســود فــي 
ا-مــا أدى بــدوره إلــى خلــق التوتــر  إيــران ذاتها)14)-ســجن صيدنايــا الســوري نموذجا
ــا الثابــت  ــه عــادة مــا يصطــدم خطــاب الأيديولوجي ــة والمجتمــع، لأن بيــن الدول
مــع الواقــع المجتمعــي المتغيــر، وإخفــاق الًانظمــة الشــيعية التــي تُعلــي مــن 
الهويــة الفرعيــة علــى حســاب الهويــة الجماعيــة فــي التجــاوب مــع التغيــرات 
ــة، وخلــق واقــع صعــب أمــام قطاعــات  ــة وتســوية الأزمــات الداخلي المجتمعي
عريضــة مــن الجماهيــر، وتفاقُــم الصراعــات السياســية والطائفيــة لمســاعي 
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تكريــس المذهبيــة والهيمنــة السياســية، وخلــق »الزبائنيــة« المعتمــدة علــى 
الأتبــاع والمواليــن، وتحويــل أجــزاءَ واســعة من بعــض الدول الأربعة إلى ملاذات 
آمنــة للتنظيمــات الإرهابيــة، وفــرض الميليشــيات ضمــن الإطــار الرســمي لبعــض 
الــدول، مثــل إدمــاج فصائــل الحشــد الشــعبي فــي الجيــش العراقــي، وارتفــاع 
مُعــدلًات النــزوح والهجــرة نتيجــة السياســات الطائفيــة، التــي أرســت دعائــم 
الظلــم الًاجتماعــي والفقــر والفــوارق الطبقيــة والمذهبيــة، وبالتالــي انهيــار 
الدولــة الوطنيــة وإدخالهــا فــي حالــة عدائيــة مــع العالــم الخارجــي المُناهِــض 
للمشــروع الإيرانــي القائــم علــى مركَزيــة الأيديولوجيــا والمذهــب، بمــا أســفر 
الشــيعي  للحكــم  الطائفيــة، ومعاديــة  ناقمــة محتقنــة ضــد  عــن مجتمعــات 

المذهبــي مــن الخــارج.  
2. أولوية النهج العًسكري-الميليشياوي على السياسي

ثاني الأخطاءَ يتمثل في إعطاءَ إيران الأولوية للأبعاد العسكرية الميليشياوية 
سياســاتها  تنفيــذ  فــي  والمنتخبــة،  القانونيــة  السياســية  المؤسســات  علــى 
وتوجهاتهــا الخارجيــة بتقديــم »الحــرس الثــوري« و»فيلــق القــدس« علــى وزارة 
الخارجيــة والدبلوماســية الإيرانيــة بالنســبة لإيــران، عبــر دعــم قُدراتــه التســليحية 
والماليــة وبســط يــده وســيطرته فــي كَافــة أنشــطة ومجــالًات الدولــة، وتنفيــذ 
سياســته التوســعية علــى نحــو أدى إلــى تغوُلِــه وتحوُلِــه إلــى الكتلــة الأكَبــر قــوةا 
ا فــي المعادلــة الإيرانيــة، أو فــي تنفيــذ أجندتهــا التوســعية فــي ســاحات  وتأثيــرا
التمــدُد بتقديــم الميليشــيات المُســلحة المواليــة لهــا علــى الأذرع السياســية 
حتــى المواليــة لهــا وعلــى الأنظمــة السياســية الشــيعية الحليفــة، عبــر تمويلهــا 
وتســليحها وتدريبهــا لتُصبــح الرقــم الأصعــب فــي القــرارات الداخليــة والخارجيــة 
فــي ســاحات التمــدُد، ومــا حديــث وزيــر الخارجيــة الإيرانــي الأســبق محمــد جــواد 
ظريــف فــي مــارس 2021م، الــذي ذكَــر فيــه: »أنــه كَلمــا نويــت إجــراءَ مفاوضــات 
كَان ســليماني يُملــي مطالبــهُ لعرضهــا فــي المفاوضــات.. ضحينــا بالدبلوماســية 
مــن أجــل الميــدان«)15)، إلًا أحــد الأدلــة علــى أولويــة النهــج العســكري علــى 
الميليشــيات  تحكُــم  إلــى  أدى  مــا  الإيرانيــة،  الإســتراتيجية  فــي  السياســي 
فــي الــدول الأربعــة علــى قراراتِهــا لتَمريــر الأجنــدة الإيرانيــة، وبالتالــي توالــي 
ــة لـــ »العســكرة« الإيرانيــة فــي الــدول الأربعــة  ــة والدولي الًانتقــادات الإقليمي
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المُســتهدفة، واتِبــاع الــدول المُعاديــة للأجنــدة الإيرانيــة سياســات مــن شــأنها 
ــران وميليشــياتها فــي الــدول الأربعــة، والحــد  تضييــق الخِنــاق والحِصَــار ضــد إي
مــن فُــرص التعــاون الإقليمــي والدولــي مــع تلــك الــدول، وإعاقــة عملية الجذب 
الًاســتثماري، وإعاقــة تقديــم المســاعدات العربيــة والإقليميــة والدوليــة لتلــك 
الــدول، مــع إمكانيــة أن تطالهــا العقوبــات الدوليــة، التــي مــن شــأنها أن تُفاقِــم 
تحدياتهــا وتُعقــد أزماتهــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه توالــي الًاحتجاجــات ضــد إيــران 
ــي  ــاة وفقــر نتيجــة التوغــل الإيران ــه دولهــم مــن معان وميليشــياتها، لمــا تكبدت
وســيطرة  الأهلــي،  و»الًاحتــراب«  الًاقتتــال  نحــو  الدافعــة  وأســاليبها  فيهــا، 

الميليشــيات علــى قــرارات دولهــم ومصالحهــا
3. أولوية حكومة اللون الواحدّ على الألوان المتعًدّدة

ثالــث الأخطــاءَ يتمثــل فــي إعطــاءَ إيــران الأولويــة لتشــكيل حكومــات مــن اللــون 
الواحــد فــي دول التمــدد الجيوسياســي، مــن المكونــات والتيــارات الشــيعية 
المُنظِمــة لعمليــة تشــكيل  الدســتورية  القواعــد  النظــر عــن  الحليفــة، بغــض 
الحكومــات المُتعاقِبــة فــي الــدول الأربعــة، فعلــى ســبيل المثــال بمجــرد انتهــاءَ 
ا فــي  الًانتخابــات البرلمانيــة فــي العــراق تُهــرول إيــران، باعتبارهــا فــاعلاا مؤثــرا
المعادلــة العراقيــة، إلــى تفعيــل القاعــدة التوافقيــة لتشــكيل حكومــات إيرانيــة 
الهــوى، وتضــرب بعــرض الحائــط القاعــدة الدســتورية التــي تُتيِــح للتكتــل الأكَثــر 
ــى الحكــم  ــة تشــكيل الحكومــة. وفــي ســوريا، ســعت لحفاظهــا عل ا أحقي عــددا
الشــيعي العلــوي لعقــود مــن الزمــان، وأثنــاءَ الأزمــة الســورية التــي بــدأت مــع 
انــطلاق الًاحتجاجــات الشــعبية العربيــة عــام 2011م، ســلَحت ودرَبــت مُقاتليــن 
للقتــال إلــى جانــب صفــوف الأســد للحيلولــة دون ســقوطه، واســتمر ذلــك 
الدعــم حتــى رحيلــه. وفــي لبنــان، ســعت لـــ »استئســاد« »حــزب اللــه« علــى 
ا لســيطرته علــى الحكــم حتــى إضعافــه. وفــي اليمــن،  المعادلــة اللبنانيــة تمهيــدا
دعمــت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« ضــد الشــرعية للاســتيلاءَ علــى الســلطة 
الوطنيــة إلــى أن ســيطر »الحوثيــون« علــى العاصمــة صنعــاءَ في أغســطس عام 
ــى  ــة المذاهــب الناقمــة عل ــن الشــيعة وبقي ــة بي ــة عدائي 2014م، مــا خَلــق حال
حكمهــم فــي الــدول الأربعــة، بــل وتغذيــة حــالًات الًاحتقــان الطائفــي المفضــي 
إلــى الًاحتــراب بمــا يُهــدد أمــن الجماعــة الوطنيــة، وتصاعــد مشــاعر الكراهيــة 

والعنــف ضــد المكــون الشــيعي
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4. أولوية الفاعلين من غير الدّول على الدّول
أمــا رابــع الأخطــاءَ يتمثــل فــي إيلاءَ إيــران الأولويــة للفاعليــن مــن غيــر الــدول 
مــن الميليشــيات المُســلحة المُنفلتــة فــي ســاحات التمــدد الجيوسياســي علــى 
حســاب الفاعليــن مــن الــدول الوطنيــة، بهــدف إعدادهــا وتجهيزهــا للتحكــم 
فــي قــرارات تلــك الــدول ومصائرهــا ومُقدراتهــا، بمــا يخــدم تنفيــذ أجندتهــا 
التوسُــعية، وذلــك الطريــق لــم يخــدم إيــران؛ لأن الفاعليــن مــن غيــر الــدول لًا 
القومــي،  الأمــن  حِمايــة  علــى  القائمــة  الوطنيــة  الــدول  بمفــردات  يكترثــون 
والهُويــة الجماعيــة، والجيــوش الوطنيــة، وحمايــة مُقــدرات الــدول وثرواتهــا 
ووحدتهــا الترابيــة ومســتقبل شــعوبها، بــل ينطلقــون مــن تصــور يخــدم فــي 
المقــام الأول مصالــح الراعــي علــى حســاب المفــردات الوطنيــة للــدول، وذلــك 
مــن شَــأنِه تهديــد أمــن الــدول وتفكيــك هويتهــا الجماعيــة وإضعــاف جيوشــها 
المكونــات  بيــن  الفوضــى  يخلــق  بمــا  الطبيعيــة،  مواردهــا  وتبديــد  الوطنيــة 
السياســية والعِرقيــة والمذهَبيــة إلــى حــد الًاقتتــال، وهــو مــا حــدث فــي العــراق 
وســوريا ولبنــان واليمــن، وبالتالــي دخلــت تلــك الــدول فــي طــور التفــكك أو 
الًانهيــار أو الهشاشــة، وتبــددت ثرواتهــا ومقدراتهــا، وضــاع أمنهــا واســتقرارها، 
وتشــرد أبناؤهــا إمــا فــي نــزوح داخلــي غيــر منظــم أو لجــوءَ خارجــي، فأصبحــت 
ل الفاعليــن مــن غيــر الــدول، وبيئــات  الــدول ذاتهــا عاجــزة عــن مواجهــة تغــوت

مُهيئــة ومُجهــزة للإطاحــة بهــا والقضــاءَ عليهــا
إضعــاف قــدرة الــدول الوطنيــة تســبب فــي نتيجــة عكســية علــى إيــران وتهديــد 
أمنهــا، حيــث إن الهجمــات الإســرائيلية علــى إيــران كَانــت عبــر الأراضــي الســورية 
والعراقيــة، التــي أضعفتهــا إيــران لدرجــة أنهــا لــم تســتطع أن تُقــدم الحمايــة 
الــدول  تلــك  أراضيهــا والأراضــي الإيرانيــة، وأصبحــت فضــاءَات  والدفــاع عــن 

مُســتباحة مــن قبــل إســرائيل
5. أولوية الخارجي على الدّاخلي 

يــدور خامــس الأخطــاءَ حــول إعطــاءَ إيــران الأولويــة الأولــى والأخيــرة لمصالحهــا 
دون أدنــى اعتبــار للمصالــح الســورية واللبنانيــة واليمنيــة والعراقيــة، وأمنهــا 
مشــاريعها  تحقيــق  ســبيل  فــي  والدوليــة،  الإقليميــة  وعلاقاتهــا  القومــي 
التوســعية، مــا أدى إلــى تقويــض وضــرب مصالــح الــدول الأربعــة فــي المحيطين 
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ا مــن الــدول المُعاديــة والمُناهِضــة للمشــروع  الإقليمــي والدولــي، لأن كَثيــرا
الإيرانــي الإقليمــي باتــت تخشــى علــى تعزيــز أو حتــى اســتمرارية مصالحهــا مــع 
الــدول الأربعــة نتيجــة الهيمنــة الإيرانيــة، بــل وســيطرة الميليشــيات المواليــة 
لإيــران علــى القــرارات العراقيــة لصالــح الأجنــدة الإيرانيــة، حيــث باتــت تخشــى 
العديــد مــن الــدول علــى اســتثماراتها مــن ســطوة الميليشــيات المُســلحة أو مــن 
حالــة الفوضــى وعــدم الًاســتقرار التــي خلفتهــا الميليشــيات فــي الــدول الأربعــة، 
ومــن ثــم تقويــض مَصالِــح الــدول الأربعــة، وتعقيــد أزماتهــا الداخليــة والخارجيــة 
تَقيــس  التــي  الدوليــة،  الرئيســة  المؤشــرات  فــي  ترتيبهــا  وتراجُــع  وتفشــيها، 

ــة.. إلــخ مســتويات الهشاشــة والفســاد والتنميــة وقــوة الًاقتصــاد والبطال
6. سوء التقدّير للمُقدّرات الذاتية وقدّرات المتضررين 

يتمثــل ســادس الأخطــاءَ فــي تبنــي إيــران نهــج غيــر عقلانــي فــي بنــاءَ مشــروعها 
التوســعي فــي الــدول الأربعــة، ولذلــك ســارعت بالتفاخــر بالســيطرة علــى أربــع 
عواصــم عربيــة، وأنهــا قــادرة علــى فــرض معادلــة ردع إقليميــة جديــدة تُحــدِث 
ــا لمــا جــاءَ فــي ميثــاق  تحــولًاا فــي قوتهــا، لتتحــول إلــى قــوة فــوق إقليميــة وفقا
»الأفــق العشــريني«))1)، دون أن يكــون لديهــا نمــوذج أســوة ناجــع يُحتــذى 
بــه فــي الــدول الأربعــة، ودون توافــر حالــة نجــاح واحــدة مــن حــالًات الــدول 
الأربعــة، غيــر أن جميعهــا بــات فــي عِــداد الــدول الهَشــة بفعــل التدخُــل الإيرانــي، 
ودون أن تمتلــك المُقــدرات وأدوات القــوة اللازمــة لتأميــن مناطــق نفوذهــا 
ــا، والتــي آلــت حتــى ولــو بعــد  مثــل الحــالًات الجيوسياســية المعروفــة تاريخيا
عقــود، إلــى الســقوط والتفــكُك بالطبــع فــي نهايــة المطــاف رغــم امتلاكَهــا 
المقــدرات، لتأميــن مناطــق تمددهــا لفتــرات طويلــة مــن الزمــن، مــا يعكــس 
ــا علــى حجــم الًالتزامــات التــي  ســوءَ تقديــر إيرانــي لحجــم القــدرات المُتــاح، عَطفا
يتطلــب تأمينهــا مُقــدرات كَبــرى، وســوءَ تقديــر لقُــدرات الآخريــن ومواقفهــم 
وقدراتهــم، ودول الجــوار المؤثــرة والفاعلــة فــي النظاميــن الإقليمــي والدولي، 
وقدراتهــا ومصالحهــا المُهــددة نتيجــة المشــروع الإيرانــي، بــل وفــي قدرتهــا 
علــى وقــف وصــد الًاندفاعــة الإيرانيــة بمختلــف الأدوات، أمــا مســألة اســتغلال 
ــران للأزمــات العربيــة المتتاليــة منــذ عــام 2003م، وتداعياتهــا فــي التدخــل،  إي
فبالطبــع ذلــك ســوءَ تقديــر مــن نــوع آخــر عنــد مُقارنــة أعــداد الشــيعة بالســنة 
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فــي المنطقــة العربيــة، ونجــاح حُكــم الســنة مقارنــةا بحكــم الشــيعة فــي التاريــخ 
المعاصــر، مــا يفــرِض علــى إيــران إعــادة النظــر فــي دســتورها، الــذي ينــص فــي 
مادتــه 154 علــى تصديــر الثــورة))1)، فباتــت تلــك المبــادئ الثوريــة غيــر مقبولــة، 
وثبــت فشــلُها عنــد التطبيــق الفعلــي، نتيجــة اللاعقلانيــة الإيرانيــة فــي التقديــر 
بيــن المقــدرات والقــدرات والطموحــات، ونتيجــة لعــدم النجــاح فــي خلــق حالــة 
نجــاح واحــدة تجــذب الأنظــار للمشــروع الإيرانــي، والــذي لــم ينجــح خلال 45 
ــا مــن عمــر الثــورة فــي التحــوُل مــن فكــر الثــورة لفكــر الدولــة، التــي تتعايــش  عاما

فــي وئــام مــع محيطهــا وضمــن المجتمــع الدولــي
7. سيادة الجمود الفكري على المرونة

أمــا ســابع الأخطــاءَ وأخطرهــا، والتــي تنخــر فــي جوهــر بنــاءَ المشــروع الإيرانــي، 
ذلــك الجمــود الفكــري لحــد التحجــر فــي العقــل الإســتراتيجي لصُنــاع القــرار 
الإيرانييــن، بانتهــاج أفــكار أيديولوجيــة باتــت عقيمــة غيــر خلَاقة وغيــر قادرة على 
مواكَبــة التطــوُرات المجتمعيــة المُعاصــرة، وليســت ملائمــة للأفــكار العصريــة 
والتكنولوجيــة لــدى الشــرائح الشــبابية والمجتمعيــة فــي الــدول الأربعــة، وغيــر 
ــاءَة، حيــث لــم تســتفد  قابلــة للمُعالجــات والمُراجعــات وطــرح المُقاربــات البنت
إيــران مــن الًاحتجاجــات الشــعبية الحاشــدة، التــي اندلعــت فــي قلــب الحواضــن 
2019م،  العــام  منــذ  ولبنــان  بالعــراق  الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  الشــيعية 
والتــي دقــت ناقــوس الخطــر علــى مســتقبل مشــروعها، ولًاســيَما عندمــا هتــف 
المحتجــون فــي العــراق »إيــران بــره بــره.. عــراق تبقــى حــرة«. وفــي لبنــان، هتفــت 
الجماهيــر »كَلــن يعنــي كَلــن نصــر اللــه واحــد منــن«، وأضــرم المحتجــون النيــران 
والقنصليــة  الدبلوماســية  المقــار  وفــي  بــل  المرشــد وســليماني،  صــور  فــي 
مُقاربــات ومُعالجــات،  تُطــرح  ولــم  الميليشــيات،  الإيرانيــة واســتهداف مقــار 
كَمــا لــم تقــرأ إيــران الــدرس عندمــا تلقــت تحالفاتهــا السياســية ضربــات مدويــة 
فــي الًانتخابــات البرلمانيــة فــي الســاحتين العراقيــة واللبنانيــة، بعــدم تصويــت 
ــا جامــدة لــم تطــرح  ــت أيضا العراقييــن واللبنانييــن لتحالفاتهــا السياســية، وظلت
ــر  ــة قاســم ســليماني العقــل المُدب ــد تصفي ــدرس عن ــم تقــرأ ال ــات، كَمــا ل مقارب
والًانســجام، وظلــت  للوحــدة  الضامــن  الجيوسياســي  ومهنــدس مشــروعها 
تُكابــر وتُعانِــد وتســتمر فــي التمــدد، رغــم ظهــور تداعيــات تصفيــة ســليماني 
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العــراق وســوريا، وخــروج  الولًائيــة فــي  بيــن ميليشــياتها  الصراعــات  بانــدلًاع 
بعضهــا عــن »بيــت الطاعــة« الإيرانــي، لدرجــة ســيادة مفهــوم »الميليشــيات 
المتمــردة« فــي وقــت مــن الأوقــات، حيــث كَانــت تطمــح فــي الســيطرة علــى 
الســلطة والمصلحــة والنفــوذ، والتــي بــات لديهــا مصالــح خاصــة تجنيهــا مــن 

ــة التجــارة الســوداءَ فــي المناطــق الحدودي
كَذلــك بعــد تلقيهــا خســائر كَُبــرى فــي صِراعهــا الأخيــر مــع إســرائيل، تــكاد تــؤدي 
أركَان  تداعياتهــا  تَطــال  أن  وبإمكانيــة  بــل  برمتــه،  الجيوسياســي  بمشــروعها 
النظــام ذاتــه، لًا يــزال كَبــار مســؤوليه وبينهــم المرشــد ذاتــه، يُكابــرون ويخفــون 
حقيقــة الهزائــم التــي تلقتهــا إيــران، حيــث خاطــب خامنئــي الإســرائيليين فــي 22 
: »أنتــم لســتم منتصريــن، بــل مهزومــون«. لنتســاءَل مــا  ديســمبر 2024م، قــائلاا
ا، وبلا  ــا أن: »التقــدم دون مقاومــة ليــس نصــرا ا؟ مُضيفا هــي معاييــر الهزيمــة إذا
شــك ســيقوم الشــباب الشــجعان والغيــارى فــي ســوريا بطردكَــم مــن هنــاك«، 
ــا توقعــه: بــأن تظهــر »قــوة شــريفة فــي ســوريا«. وأضــاف: »الجمهوريــة  مُبديا
ــه مؤمــن،  ــة، اليمــن )الحوثيــون( يقاتــل لأن الإسلاميــة ليــس لديهــا قــوات نيابي
)حــزب اللــه( يقاتــل لأن قــوة إيمانــه تدفعــه إلــى الســاحة، )حمــاس( و)الجهــاد( 
تقــاتلان لأن عقيدتهمــا تدفعهمــا إلــى ذلــك، هــؤلًاءَ لًا يقاتلــون نيابــةا عنــا«)18). 
وتأتــي هــذه التصريحــات متناقضــة مــع المواقــف الإيرانيــة الســابقة فــي هــذا 
الشــأن، مــن قبيــل التفاخــر بالســيطرة الإيرانيــة علــى أربع عواصم عربيــة، والتبجح 
بإرســالها مقاتليــن إلــى الــدول الأربعــة، ولعــل ذلــك يقودنــا إلــى القــول بــأن 
التجــارب التاريخيــة أثبتــت عــدم اســتفادة النظــام مــن العِبــر والعِظــات التاريخيــة، 
بــل وعجــزه عــن طــرح أفــكار ومقاربــات جديــدة تُعيــد دمجــه فــي النظاميــن 
الإقليمــي والدولــي بمــا يخــدم مصالــح إيــران والإيرانيين، ويَقــي دول الجوار في 
الشــرق الأوســط مــن شــرور ومخاطــر الأفــكار الأيديولوجيــة الضيقــة والعبثيــة

ا: تدِّاعيات الخسائر الإيرانية ثالِثًا
يفــرض حجــم الخســائر التــي مُنــي بهــا »محــور المقاومــة« بشــكل غيــر متوقــع 
وســريع للغاية، عدد من التداعيات الإقليمية على بقية ســاحات النفوذ، لكون 
الخســائر لًا تقتصــر علــى تراجُــع النفــوذ فــي ســاحات محــددة، بــل تمتــد لتشــمل 
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ــدى أذرُعِهــا  ــر الشــكوك ل ــه، مــا يُثي ــى تماسُــك المحــور برمت ــرات أوســع عل تأثي
ــة دعمهــم  ــى مواصل ــان، حــول قدرتهــا عل ــن ولبن ــراق واليمَ المُســلحة فــي العِ
ــا علــى الداخل  وضمــان مصالحهــم واســتمراريتهم، وكَذلــك يفــرض تداعيــات أيضا
الإيرانــي، والــذي لطالمــا احتشــد مواطنوه ضد المشــروع الجيوسياســي، وذلك 

علــى النحــو التالــي:
1. التدّاعيات على ساحات »محور المقاومة«

الجيوسياســي  المشــروع  فــي  أساســيتين  ركَيزتيــن  ولبنــان،  ســوريا  ل  تُشــكت
الإيرانــي لتعزيــز نفُوذهــا الإقليمــي وتحقيــق أهدافهــا الإســتراتيجية الكبــرى، 
ومــع ســقوط نظــام الأســد وكَســر قــوة »حــزب اللــه«، تجــد إيــران نفســها فــي 
مواجهــة تحديــات غيــر مســبوقة تُهــدد بتفكيــك شــبكتها الإقليميــة الممتــدة 
آثارهــا علــى ســوريا  تقتصــر  التحــوُلًات لًا  إن هــذه  إذ  الشــرق الأوســط؛  عبــر 
ولبنــان فحســب، بــل تمتــد لتطَــال التمــدُد الإيرانــي فــي العــراق واليمــن، حيــث 
تعتمــد إيــران علــى ميليشــياتها ووكَلائهــا المحلييــن لتحقيــق مصالحهــا، ولذلــك 
تُثيــر تلــك الخَســائِر تســاؤلًات حــول قــدرة طهــران الحِفــاظ علــى بقيــة نفوذهــا 
وســط تصاعــد الضغــوط الإقليميــة والدوليــة، ويُصبــح مــن الضَــروري اســتعراض 
التداعيــات الإســتراتيجية لســقوط نظــام الأســد وإضعــاف »حــزب اللــه« علــى 
ــا فــي العــراق واليمــن، حيــث تتضــح معالــم مــأزق  المشــروع الإيرانــي، وخصوصا

ــر مســبوقة »محــور المقاومــة« بصــورة غي
أصابــت  إثــارة الشــكوك داخــل المحــور نفســه تجــاه النوايــا الإيرانيــة:  أ. 
الخســائر الإيرانيــة المتســارعة فــي ســوريا ولبنــان، الميليشــيات المُســلحة فــي 
العِــراق واليمــن بصدمــة كَبيــرة، ودارت تســاؤلًات جِدية بين بقية أطراف المحور 
تتعلــق بالأســباب التــي جعلــت إيــران تمتنــع عــن التدخُــل الســريع والمباشــر فــي 
ي إليها،  الصِــراع، مــع إدراكَهــا لحجــم الآثــار والأبعاد الســلبية للنتائج التي قد تؤدت
لًاســيَما وأن الفرصــة كَانــت ســانِحة أمــام القيــادة الإيرانيــة لتفعيــل إســتراتيجية 
ــا  ــدأ التشــكيك أيضا ــر وأقــوى ضــد إســرائيل. وب »وحــدة الســاحات« بشــكل أكَب
ــران كَقائــد »لمحــور المقاومــة«، وفــي مــدى جــدوى  فــي مــدى مصداقيــة إي
ونجاعــة الًاعتمــاد علــى إيــران، إذ إن تمــدُد إيــران، وعجزهــا عــن حمايــة مصالحهــا 
في ســوريا ولبنان، قد يواجِه تحديات مشــابِهة في الســاحة العراقية واليمنية، 
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فالملــف العراقــي يتميــز بتعقيداتــه الكبيــرة، التــي تشــمل التوازنــات السياســية 
المتقلبــة، والتحالفــات المتباينــة بيــن الفصائــل الشــيعية المُختلفــة، والضغــوط 
الناتجــة عــن التــدخُلات الخارجيــة المتعــددة. كَمــا أن »الحوثييــن« فــي اليمــن 
ــا أكَبــر، وإن كَانــوا مســتمرين فــي توجيــه الضربــات ضــد  قــد يواجهــون ضغوطا
إســرائيل، لبــثت الرســائل بعــدم القــدرة علــى القضــاءَ علــى المحــور، خاصــة إذا 
تراجعــت إيــران عــن تقديــم دعمهــا الكامــل لهــم، فــي إطــار تقليــل انخراطهــا فــي 
الأزمــات الإقليميــة واتجاههــا نحــو إبــرام المســاومات والصفقــات، وبالتالــي 
باتــت تنظُــر الفصائــل العراقيــة واليمنيــة إلــى حتميــة عــدم اقتصــار تداعيــات 
هــذا التراجــع فــي النفــوذ الإيرانــي علــى الســاحتين الســورية واللبنانيــة، بــل ربمــا 

. ســتكون بمنزلــة ســقوط متتابــع لأحجــار دومينــو هــذا المحــور مُســتقبلاا
قــد تجــد هــذه الفصائــل نفســها مضطــرة إلــى إعــادة التفكيــر فــي خياراتهــا 
ــا انكفــاءَ  والًاســتفادة مــن درس الخســائر التــي مُنيــت بهــا إيــران، حيــث ظهــر جليا
إيــران عــن دعــم حلفائهــا بشــكل كَامــل، ولذلــك يُتوقــع أن تســتمر الميليشــيات 
غيــر  الميليشــيات  أمــا  الإيرانــي،  للنظــام  ولًائهــا  فــي  العِــراق  فــي  الولًائيــة 
والًاعتمــاد  إيــران  عــن  الًابتعــاد مســافة  إلــى  تلجــأ  قــد  البراغماتيــة  الولًائيــة 
علــى قوتهــا الذاتيــة للبقــاءَ علــى الســاحة، لًاســيَما فــي ظِــلت إدراكَِهــا تداعيــات 
الضربــات القويــة التــي تعرضــت لهــا إيــران فــي الســاحة الإقليميــة علــى تقديــم 
الدعــم للميليشــيات المُســلحة فــي العــراق، وقــد تتحــدد توجهــات الميليشــيات 
المســلحة الولًائيــة وغيــر الولًائيــة فــي الســاحة العراقية خلال المرحلــة المُقبلة، 
بنــاءَ علــى تطــوُرات الســاحة الداخليــة والضغــوط المتوقــع أن يُمارسَــها الرئيــس 
ــد ترامــب علــى الميليشــيات فــي العــراق، التــي ظلــت طــويلاا  الأمريكــي دونال
تضــرب الأهــداف الأمريكيــة فــي العــراق. أمــا »الحوثيــون« فــي اليمــن، والذيــن 
ــرٍ فــي الصــراع مــع إســرائيل، يُتوقــع اســتمراريتهم فــي  ــرز دورهــم بشــكلٍ كَبي ب
الضربــات ضــد إســرائيل أو فــي البحــر الأحمــر ضــد المِلاحــة والتجــارة الدوليــة، 
لبــثت الرســائل علــى اســتمرارية »مِحــور المقاومــة« عبر توظيــف عوامل الموقع 
وأدوات التأثيــر علــى الملاحــة والتجــارة الدوليــة، وإن كَان لديهــم مســاحة تحــرك 
مُســتقلة عــن إيــران، مُقارنــةا بالمســافة التــي تربــط إيــران بالميليشــيات فــي 
بقيــة ســاحات التمــدُد الجيوسياســي، إلًا أن فائــدة اليمــن لإيــران ومــن ورائهــا 
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ن »الحوثــي« للضغــط علــى الغــرب،  موســكو، قــد تُســتثمر فــي اســتغلال المكــوت
ــا فــي ظــلت احتماليــة انتقــال العديــد مــن القيــادات الإيرانيــة مــن الســاحة  خصوصا
الســورية واللبنانيــة إلــى اليمــن، لتعزيــز المحــور الــذي تفصلــه مســاحة بعيــدة عــن 

الًاســتهدافات الإســرائيلية
ب. تراجُــع الدّعــم المقــدّم للميليشــيات فــي العًــراق واليمــن: مــن المتوقــع 
ا ســلبية فــي  أن يُحــدث ســقوُط الأســد وإضعــاف »حــزب اللــه« فــي لبنــان آثــارا
المشــهدين العراقــي واليمنــي؛ إذ عمــل الأســد لســنوات كَحليــف إســتراتيجي 
للميليشــيات العراقيــة و»الحوثيــة«، وجمعهــم تعــاون تاريخــي وثيــق تأســس 
فــي ســياق المشــروع الجيوسياســي الإيرانــي، ومهــدت الجغرافيــا الســورية 
كَطريــق عبــور المقاتليــن والــسلاح مــن لبنــان إلــى بغــداد وطهــران والعكــس عبــر 
ــا فــي تدريــب ودعــم الميليشــيات  ا محوريا ســوريا. كَذلــك لعــب »حــزب اللــه« دورا
العراقيــة و»الحوثييــن« فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك التدريــب علــى اســتخدام 
عمليــات  فــي  اســتُخدِمَت  التــي  القتاليــة  والتكتيــكات  المتطــورة،  الأســلحة 
مُتعــددة داخــل العــراق واليمــن وخارجهمــا)19)، كَذلــك اســتفادت الميليشــيات 
العراقيــة والحوثيــة مــن الدعــم الشــامل الــذي امتــدت إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
المســاعدة العســكرية، ليشــمل الأبعــاد السياســية والأيديولوجيــة والإعلاميــة، 
عبر اســتخدام »حزب الله« قنواته الإعلامية وخطابات قادته السياســية لدعم 
ز هــذا الدعــم بشــكل كَبيــر  الميليشــيات فــي كَل مــن العــراق واليمــن، وقــد عــزت
الموقــف السياســي لـ»الحوثييــن« وقدراتِهــم فــي ســاحات المعــارك. وبالتالــي 
ل غيــاب أو تراجُــع هــذا الــدور مــن الأســد أو مــن »حــزب اللــه« ضربةا قاســيةا  يُشــكت
لبقيــة الفصائــل والميليشــيات الإيرانيــة فــي العــراق واليمــن، ورغــم أن التأثير قد 
ــا، فإنــه ســيؤدي بلا شــك إلــى تأخيــر أو تراجُــع قــدرات الأخيرتيــن  لًا يكــون فوريا
علــى تحديــث وتســليح قواتهمــا، وبالتالــي الحــد مــن فعاليتهــا فــي المواجهــات 
العســكرية المســتقبلية. كَذلــك تفاقُــم الضغــوط فــي مناطــق توزيــع وســيطرة 
ا علــى قــادة  ا نفســيا الميليشــيات فــي العــراق أو فــي اليمــن، مــا يخلــق تأثيــرا
الميليشــيات وأنصارهــم فــي الســاحتين اليمنيــة والعراقيــة بشــكل أكَبــر؛ ممــا قد 
يجعلهــم يشــعرون بالضعــف والًارتبــاك مــن أن يَســتلهم خصومهــم السياســيون 
والمذهبيــون والســكان الخاضعيــن لســيطرتهم مــن مثــل هــذه الحــركَات التــي 
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الإخفاقــات  ضــوءَ  علــى  ضدهــم  هجمــات  ويشــنون  ســوريا،  فــي  ســيطرت 
والًاحتقــان المتنامــي مــن سياســاتهم وتوجهاتهــم الخادِمــة للأجنــدة الإيرانيــة 
لًا للمصالــح الوطنيــة فــي العــراق واليمــن، ممــا يجعلهــم يكافحــون للحفــاظ 

علــى الظهيــر الشــعبي، لًاســيَما فــي قلــب الحواضِــن الشــيعية المواليــة
وكَذلــك مــن شــأن ذلــك تعزيــز فُــرص المكــون السُــني فــي المعادلــة العراقيــة، 
الشــيعي  النظــام  علــى  الضاغِطــة  الأدوات  ضمــن  ــا  مرحليا تمكينــه  وإعــادة 
العراقــي لأجــل المصالــح العراقيــة لًا الإيرانيــة، وربما تَعزيز مكانة السُــنة للعودة 
إلــى التأثيــر فــي الحكــم وتوجهــات الدولــة، لًاســيَما أن العــراق علــى مَقربــة مــن 
الًانتخابــات البرلمانيــة، ولكــن يتطلــب ذلــك الأمــر توحيــد الموقــف السُــني؛ لكــي 
ــا فــي الســاحة  ــران وأذرُعِهَ ــر إي يكــون فــاعِلاا فــي أي إســتراتيجية لإضعــاف تأثي

العراقيــة
2. الًانعًكاسات على الدّاخل الإيراني

ــا بالنظــام  ــا ومصلحيا ــا وعقائديا ــا وجوديا يرتبــط المشــروع الجيوسياســي ارتباطا
ــى  ــع تكــون أول ــة خســائر فــي المشــروع والمحــور بالطب ــي فأي ــي، وبالتال الإيران
انعكاســاتها علــى النظــام ذاتــه، وفيمــا يلــي أبــرز الًانعكاســات علــى الداخــل 

الإيرانــي:
أ. تحــوُل إمكانيــة الإطاحــة بِالنظــام إلــى حقيقــة ممكنــة: ترتــب علــى الهزائــم 
الإقليميــة لإيــران جــراءَ ســقوط نظــام الأســد وإضعــاف »حــزب اللــه« فــي لبنــان 
تجــاه  التحليليــة  الًاتجاهــات  فــي  التغييــر  وحركَــة »حمــاس« فــي فلســطين، 
مُســتقبل النظــام الإيرانــي بالحديــث عــن إمكانيــة الإطاحــة بــه وتحــوُل هــذا 
الأمــر إلــى حقيقــةٍ ممكنــة، بعــد أن تقلصــت مكانــة إيــران الإقليميــة بشــكلٍ 
كَبيــر، حيــث تتوالــى التقاريــر الغربيــة والإيرانيــة علــى أن ســقوط النظــام الإيرانــي 
، فقــد وصفــت صحيفــة  ــا مُحتــملاا لــم يعُــد احتِمــالًاا بعيــد المنــال، بــل أصبــح واقعا
»ليبراسيون« الفرنسية مسألة سقوط النظام الإيراني بأنه »حقيقة ممكنة«، 
وأن ســقوط الأســد خلــق موجــةا مــن الأمــل بيــن الإيرانييــن، بأنــه مــن الممكــن أن 
ا، وأشــار المحلــل الأمريكي الشــهير روبين  ا مُشــابها يواجــه النظــام الإيرانــي مصيــرا
رايــت فــي مقــال لــه نشــرته مجلــة »نيويوركَــر« إلــى أن: »النظــام الإيرانــي بــات 
فــي وضعيــة حَرجــة«. وأفــاد تقريــر لوكَالــة »رويتــرز« أنــه: »بعــد هزيمــة حمــاس 
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وحــزب اللــه وســقوط الأســد، قــد يكــون الهــدف المُقبــل لإســرائيل هــو إيــران«. 
وقــد تحــدث الســيناتور الجمهــوري الأمريكــي تيــد كَــروز: أن »النظــام الإيرانــي 
ــا، وأن التغييــر قــادم لًا محالــة«، وأكَــد أن »هــذا التغييــر قــد  ــا وخائفا أصبــح ضعيفا

ا لدرجــة تُثيــر دهشــة الكثيريــن«)20). يكــون ســريعا
ا في )2 ديســمبر 2024م، حضرتُه رئيســة  وشــهد الكونغرس الأمريكي اجتماعا
المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة مريــم رجــوي وممثــل الرئيــس المنتخــب 
دونالــد ترامــب لشــؤون روســيا وأوكَرانيــا الجنــرال كَيــث كَــيلاغ تحــت عنــوان: 
»مســؤولون أمريكيــون يــرون ســقوط الأســد فرصــة لتغييــر النظــام فــي إيــران«، 
للبحــث عــن بدائــل للنظــام الإيرانــي)21). كَذلــك تُفيــد التقارير والمقــالًات الإيرانية 
السياســية  التيــارات  مُختلــف  مــن  الإيرانييــن  الخبــراءَ والمســؤولين  بعــض  أن 
ــوا علــى قناعــة أن خطــر ســقوط النِظــام نتيجــة الضغــوط والتطــوُرات  ربمــا بات
ــا، لكنهــم اختلفــوا حــول كَيفيــة مواجهــة ذلــك الخطــر  ا جديا الخارجيــة صــار أمــرا
إلــى قســمين، مــا يعكــس عُمــق الأزمــة داخــل النظــام الإيرانــي، الأول: يدعــو 
إلــى مزيــد مــن المرونــة فــي السياســة الخارجيــة لتخفيــف حِــدة خطــر التهديــدات 
الخارجيــة. والثانــي: يــرى ضــرورة الًاســتمرارية فــي نهــج الصمــود والمقاومــة، بــل 
واتبــاع إجــراءَات مُضــادة مثــل المُضــي فــي صِناعــة قنبلــة نوويــة، والًانســحاب 
مــن معاهــدة حظــر الًانتشــار النــووي. وتكشــف كَل هــذه الآراءَ، عــن دخــول 
مُســتقبل النظــام الإيرانــي مرحلــة الغمــوض والضبابيــة، مــع إمكانيــة حــدوث 

تغييــرات كَبيــرة فــي إيــران أســرع حتــى ممــا هــو متوقــع.
»المحافظيــن«  الإيرانيــة  الهزائــم  تَضــع  »المُحافــظ«:  التيــار  مــأزق  ب. 
المهيمنيــن علــى مفاصِــل الدولــة فــي مــأزق كَبير، ولًاســيَما في توقيت يســعى 
فيــه المرشــد لتأميــن خليفتــه، لأن مــا بنتــه إيــران مــن مناطــق تمدد جيوسياســي 
علــى مــدار عقديــن مــن الزمــان فــي الشــرق الأوســط كَنتيجــة لسياســاتهم، 
خســرته فــي أقــل مــن أســبوعين فــي ســوريا وفــي شــهور قليلــة فــي لبنــان، 
ــكال ضــد سياســات »المحافظيــن« التوســعية مــن  فالًانتقــادات التــي كَانــت تُ
داخــل التيــار نفســه ومــن التيــارات المنافســة باتــت واقعيــة، حيــث لطالمــا طالب 
العديــد مــن رمــوز النخبــة بالًابتعــاد عــن سياســة التوســع والًانكفاءَ علــى الداخل، 
لترميــم الجبهــة الداخليــة المفككــة بفعــل الأوضــاع الًاقتصاديــة والمعيشــية.
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ــز فُــرص »الإصلاحييــن«: بتلــك الخســائر أُتيحــت فرصــة جديــدة لرؤيــة  ج. تعًزي
التيــار الإصلاحــي تجــاه القضايــا الداخليــة والخارجيــة، والتــي تعــززَت منــذ وصــول 
الرئيــس مســعود بزشــكيان إلــى رئاســة الســلطة التنفيذيــة، حيــث يطــرح الرئيــس 
بزشــكيان ضــرورة الًانفتــاح علــى الغــرب، وتســوية أزمــة الًاتفــاق النــووي مــع 
القــوى الكبــرى، بهــدف رفــع العقوبــات عــن إيــران كَحــل أنجــع لمعالجــة الأزمــات 
ــار »المُحافــظ«، مــع إمكانيــة أن تدفــع  ــة التي الإيرانيــة، التــي تســببت فيهــا رؤي
التطــوُرات الإقليميــة رمــوز التيــار »المُحافــظ« إلــى تقديــم مزيــدٍ مــن المرونــة 
والتنــازلًات للرؤيــة »الإصلاحيــة« فــي الداخــل تجــاه بعــض المطالــب السياســية 
والدســتورية، لًاســيَما فيمــا يخــص التوجهــات والمبادئ الجيوسياســية الخارجية 

للدولــة
د. تصاعُــدّ فُــرص الًانفجــار الشــعًبي: يَنظُــر الإيرانيــون للخســائر الضخمــة التــي 
تكبدتهــا إيــران بفعــل سياســاتها التوســعية وانخراطهــا غيــر المُبرر فــي الصِراعات 
ــز فُــرص انفجــار شــعبي  الإقليميــة بســخطٍ شــديد، الأمــر الــذي مــن شــأنه تعزي
ــران  واســع مُحتمــل فــي أي لحظــة تُشــعل الجبهــة الداخليــة، حيــث لــم تَجــنِ إي
مــن نظرتهــا الجيوسياســية ســوى الخســائر بكافــة أنواعهــا، وارتفــاع مســتويات 
ا بفعــل الطموحــات الجيوسياســية  احتقــان وغضــب الشــعب الــذي عانــى كَثيــرا
للنظــام، إمــا لجهــة تقديــم أموالــه ومصــادر قوتــه لصالــح مشــروعات طائفيــة، 
أو لجهــة الوقــوف وراءَ العقوبــات القاســية التــي أســفرت عــن أوضــاع اقتصاديــة 

ومعيشــية صعبــة أضافــت أعبــاءَا إضافيــة علــى كَاهــل المواطــن الإيرانــي

ا: التَكتَيكات والبدِّائل الإيرانية لتَرمُيم »مُحور  رابِِعًا
المقاومُة«

بالنظــر إلــى مبــادئ وتوجهــات النظــام الإيرانــي تِجــاه المجــالًات الحيويــة، وإبــداءَ 
كَبــار المســؤولين الإيرانييــن توقعاتهــم بعــدم تحقُــق الًاســتقرار فــي ســوريا 
بعــد رحيــل الأســد، وحجــم الخســائر الماليــة والبشــرية التــي تكبدتهــا إيــران فــي 
الســاحات التــي خســرتها فــي الشــرق الأوســط، وطبيعــة المرحلــة الضبابيــة التــي 
تنتظــر مُســتقبل ســوريا ولبنــان وغــزة فــي ظــلت التحــوُلًات الإقليميــة، والشــهية 
الجيوسياســية المفتوحــة لإســرائيل بعــد تحقيــق الًانتصــارات علــى الجبهــات 
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الإيرانيــة، والتــي مــن شــأنها عــدم الًاســتقرار فــي ســوريا، حــال خــروج بعــض 
الجماعــات المتحالفــة مــع »الشــرع« عــن نهجــه فــي التعاطــي مــع التوســع 
الإســرائيلي فــي ســوريا، علــى نحــو يوفــر الفُــرص لإحــداث الفوضــى التــي تُســهم 

بدورهــا فــي إمكانيــة العــودة الإيرانيــة
تتوقف العودة الإيرانية للســاحات الجيوسياســية التي خســرتها لترميم »محور 
المقاومــة« علــى مُســتقبل تلــك الســاحات، ومــدى اســتقرارها مــن عدمــه، 
فنجــاح التيــارات السياســية فــي لبنــان فــي إرســاءَ معادلــة حُكــم مدنيــة جديــدة، 
ونجــاح الإدارة الجديــدة فــي ســوريا فــي تحقيــق الأمــن والًاســتقرار، وذلــك 
ــي وإقليمــي  ــة لًا الجماعــة، مــع دعــم عرب يتطلــب الًاســتمرارية بمنطــق الدول
ودولــي كَبيــر، ونجــاح الجهــود العربيــة والدوليــة لوقــف إطلاق النــار فــي غــزة، 
وتوقــف إســرائيل عــن تمددهــا الجيوسياســي، مــن شــأن كَل ذلــك تعقيد الأمور 
أمــام العــودة الإيرانيــة. أمــا فشــل تلــك التجــارب الجديــدة فــي تحقيــق الأمــن 
ــران العــودة كَمــا تُشــير  والًاســتقرار ودخولهــا فــي ســيناريو الفوضــى، يتيــح لإي
التجــارب التاريخيــة، وهنــاك عــدَة نوافــذ يمكــن لإيــران العــودة مــن أحدهــا أو 

ــا للســاحات التــي خســرتها حــال تحقــق ســيناريو الفوضــى: خلالهــا جميعا
1. الأكراد 

وبأكَــراد  الديمقراطية«-قســد-عامة،  ســوريا  »قــوات  بتنظيــم  إيــران  يجمــع 
»عفريــن« الســورية خاصــة علاقــات جيــدة، حيــث يضــم التنظيــم آلًاف المقاتليــن 
الأكَــراد المتحالفيــن مــع حــزب »العمــال الكردســتاني« بينهــم مقاتليــن إيرانييــن 
وأتــراك وعراقييــن، ويجمــع قــوات »عفريــن« علاقــات قويــة بمقاتلــي الحــرس 
الثــوري الإيرانــي منــذ انتشــارها فــي شــمال حلــب علــى مقربــة مــن بلدتــي نبــل 
والزهــراءَ، اللتيــن كَانتــا تحــت ســيطرة الميليشــيات الإيرانيــة فــي ســوريا)22)، كَمــا 
أن »قســد« باتــت تنشــط ضمــن تحالــف وثيــق مــع حــزب »الًاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني« الــذي يتزعمــه بافــل طالبانــي، وهــو الآخــر مدعــوم مــن إيــران)23)، 
كَمــا تتطابــق وجهــات نظــر الطرفيــن الإيرانيــة والكرديــة/ الســورية ضــد الهيمنــة 
التركَيــة علــى الســاحة الســورية عامــة والكرديــة خاصــة، لًاعتبــارات تخُــص كَل 
طَــرف، فإيــران تُــدرك الرغبــة التركَيــة في الحصول على موقع الريادة الإقليمية، 
ومســاعي أنقــرة للحــد مــن الطموحــات الجيوسياســية الإيرانيــة فــي ســوريا 
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والحصــول علــى موطــئ قــدم إيرانــي علــى البحــر المتوســط، ولذلــك ســبق أن 
ــران الوجــود التركَــي فــي »عفريــن«، والعمليــات العســكرية التركَيــة  عارضــت إي
ضــد الأكَــراد فــي الشــمال الســوري، وبالتالــي لـــ »قســد« تموضــع ضمــن المحــور 
الإيرانــي فــي ســوريا، وذلــك مــن شــأنه توفيــر فرصــة للتعــاون خلال المرحلــة 
الراهنــة، لكــن هُنــاك تحديــات أمــام تلــك الفرصــة تتمثــل فــي مخــاوف »قســد« 
ــدة، والعلاقــات الجيــدة التــي تجمــع الرئيــس  ــة جدي ــة عســكرية تركَي مــن عملي
ترامــب بنظيــره التركَــي رجــب طيــب أردوغــان، وتوالــي تصريحات مســؤولي إدارة 
الرئيــس ترامــب الدالــة علــى دعمهــا للإدارة الســورية الجديــدة، وهنــاك الدعــم 
الأمريكــي لقــوات »قســد«، الأمــر الــذي يُشــتت التوجهــات الكرديــة ويحــدت مــن 

تناغمهــا مــع إيــران بشــكل كَامــل
2. تنظيم داعش

يكشــف تحذيــر وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجــي مــن عــودة الإرهــاب إلــى 
ســوريا)24)، عــن نافــذة يُمكــن أن تســتغلها إيــران للعــودة إلــى الســاحات التــي 
خســرتها، رغــم الًاختلافــات العقديــة بيــن النظــام الإيرانــي وتنظيــم »القاعــدة«، 
علــى  دأب  لطالمــا  الإيرانــي  النظــام  أن  تكشــف  التاريخيــة  التجــارب  أن  غيــر 
الجيــدة  مــن علاقتــه  بدايــة  براغماتــي،  مــن منطلــق  التنظيــم  مــع  التحالــف 
ــه«  ــم، ولًاســيَما بعــد أحــداث 11 مــن ســبتمبر، وعلاقــة »حــزب الل مــع التنظي
اللبنانــي الجيــدة بالتنظيــم، منــذ قبولــه تدريــب عناصــر التنظيــم فــي معســكراته 
أثنــاءَ فتــرة الراحــل عمــاد مغنيــة الــذي جمعتــه علاقــات جيــدة بالظواهــري ذو 
العلاقــات الجيــدة مــع إيــران. ســاهم ذلــك التقــارُب فــي تنفيــذ بعــض العمليــات 
المشــتركَة ضــد الأهــداف الأمريكيــة والإســرائيلية بحســب التقاريــر الغربيــة)25)، 
ولعــل اعتــراف الجنــرال المتقاعــد فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي ســعد قاســمي: 
ا بالســماح الإيرانــي لمقاتلــي  »قاتلنــا إلــى جانــب القاعــدة«))2) يؤكَــد ذلــك، مــرورا
التنظيــم بالمــرور عبــر الأراضــي الإيرانيــة نحــو أفغانســتان والعكــس، والعلاقــات 
غيــر المتوتــرة التــي جمعــت الطرفيــن فــي الســاحة العراقيــة خلال الفتــرة مــن 
2014م-)201م، قبــل أن يُشــارك الحشــد الشــعبي العراقــي المدعــوم مــن 
إيــران فــي عمليــات محاربــة »داعــش« عندمــا اقتضــت المصلحــة ذلــك، وصــولًاا 
إلــى اعتــراف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق مايــك بومبيــو بــأن: »تنظيــم 
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القاعــدة يتخــذ مــن إيــران قاعــدة لعملياتــه«، ومــا كَشــفته التقاريــر الغربيــة عــن 
احتماليــة وجــود قائــد التنظيــم الجديــد ســيف العــدل فــي الأراضــي الإيرانيــة))2). 
ــاك  ــك فهن ــران، ولذل ــدن النظــام فــي إي ــد دي ــن يُعَ ــواءَ الإرهابيي ــي أن إي مــا يعن
وغيرهــا،  والعــراق  ســوريا  فــي  الطرفيــن  بيــن  والتنســيق  للتعــاون  فرصــة 
ولًاســيَما أنــه لًازال لهــذا التنظيــم حضــور منظــور وحاضنــات شــعبية، وتمركَــز 
قيــادات ومقاتليــن فــي طــول وعــرض الباديــة الســورية وفــي مناطــق وادي 
ــم »الهــول« فــي شــمال الحســكة بالشــمال الســوري  حــوران، فــضلاا عــن مخي
ا مــن تنظيــم »داعــش«  ــة، والــذي يضــم أفــرادا قــرب الحــدود الســورية العراقي
وأســرهم فــروا مــن نينــوى والأنبــار خلال محاربــة التنظيــم فــي العــراق )201م

3. المجموعات الشيعًية وفلول النظام السابِق
معلومٌ أن الشــيعة يمثلون المكون المجتمعي الأصغر في ســوريا، ويتمركَزون 
فــي قــرى دمشــق ودمشــق القديمــة بأحيــاءَ الجــورة والخــراب وحلــب وإدلــب 
ودرعــا وحمــص، لكــن ربمــا تعبــر إيران إلى الســاحة الســورية من تلــك النافذة عبر؛ 
: الــزوار الشــيعة للمــزارات الشــيعية المنتشــرة فــي دمشــق والرقــة وحلــب  أولًاا
ا نحــو 50 ألــف شــيعي إيرانــي)28)، غيــر الآلًاف مــن  وديــر الــزور، حيــث يزورهــا ســنويا
ــا عشــرية المنتشــرون فــي  ــا: الشــيعة الًاثن الشــيعة العراقييــن واللبنانييــن. ثانيا
دمشــق وحلــب وإدلــب وحمــاة وحمــص ودرعــا، والعلويــون المنتشــرون فــي 
اللاذقيــة وطرطــوس، لًاســيَما حــال تعرضــوا لمضايقــات شــديدة مــن الإدارة 
ــا: إمكانيــة أن تكــون هنــاك خلايــا شــيعية مُســلحة نائمــة  الســورية الجديــدة. ثالثًا
مواليــة لإيــران فــي المحافظــات التــي تضــم الشــيعة الًاثنــي عشــرية والعلوييــن 
وفلــول النظــام الســابق. وهنــاك مــن يــرى بــأن إيــران غيــر قــادرة علــى العــودة 
مــن بوابــة العلوييــن؛ لكونهــم يغلــب عليهــم الطابــع العلمانــي بالأســاس، ولًا 
يعتمــدون علــى الديــن فــي حياتهــم اليوميــة، كَمــا أن ســقوط النظــام الســوري 
ا فــي التقريــب بيــن إيــران والعلوييــن ســيحدُ مــن التقــارب  الــذي كَان يلعــب دورا
فــي المســتقبل، ولًاســيَما إدراكَهــم خلال المراحــل الســابقة أن إيــران كَانــت 
تســتغل المراقــد والمراكَــز الدينيــة الخاصــة بهــم؛ لًاختــراق نســيجهم المجتمعــي 
بقصــد التمــدد)29)، والتأثيــر علــى التركَيبــة العلويــة وتحويلهــم إلــى المذهــب 

الًاثنــي عشــري
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4. التكدُّس »الميليشياوي« على الحدّود السورية
المســلحة،  الميليشــيات  عناصــر  غالبيــة  أن  إلــى  الإعلاميــة  الأوســاط  تُشــير 
ت بعــد  التــي كَانــت مُنتشــرةا فــي ســوريا قبــل ســقوط نظــام بشــار الأســد، فــرت
ســوا فــي  ســقوطه إلــى العــراق ولبنــان، الجــزءَ الأكَبــر مــن هــؤلًاءَ العناصــر تكدت
مدينــة القائــم العراقيــة الحدوديــة مــع ســوريا، مثــل مقاتلــي ألويــة »أبــو الفضــل 
ياســر وكَتائــب ســيد  بــن  الفقــار وعمــار  الحــق وذو  أهــل  العبــاس وعصائــب 
ألويــة فاطميــون وزينبيــون وحيدريــون«، والمقاتليــن  إلــى  الشــهداءَ، إضافــةا 
ــدت  لــت وجنت الذيــن كَانــوا فــي صفــوف الجيــش الســوري مــع الأســد، حيــث موت
بــت إيــران مــا يُعــرف بـــ »قــوات الدفــاع الشــعبي NDF« وعددهــم نحــو 100  ودرت
ألــف مقاتــل شــيعي)30)، وكَانــوا يعملــون تحــت إشــراف وإمــرة الحــرس الثــوري 
العســكريين »التابعيــن  المقاتليــن  أن عــدد  إلــى  التقديــرات  الإيرانــي، وتُشــير 
للحــرس الثــوري« وغيــر العســكريين »مــن الذيــن جلبتهــم إيــران مــن أفغانســتان 
وباكَســتان والعــراق وغيرهــا« بلــغ نحــو 20 ألــف مقاتــل)31)، فــي حيــن قــدرت 
منظمــة »مجاهــدي خلــق« الإيرانيــة المعارضــة عددهــم بنحــو 0) ألــف مقاتــل، 
ــا مــن الميليشــيات العراقيــة ومثلهــم مــن الأفغــان، إلــى جانــب )  بينهــم 20 ألفا
آلًاف مــن باكَســتان، ونحــو 10 آلًاف مســلح مــن ميليشــيات »حــزب اللــه«)32). 
وقــد أشــارت تقاريــر إلــى فــرار نحــو 1000 ضابــط وجنــدي مــن الجيــش الســوري 
عبــر معبــر القائــم إلــى العــراق، كَذلــك كَشــف الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن: 
أن »بعــض الوحــدات المواليــة لإيــران غــادرت دون قتــال إلــى لبنــان، وبعضها إلى 
العــراق، وأن بلاده أجلــت نحــو 4 آلًاف مقاتــل إيرانــي إلــى طهــران عبــر قاعــدة 
حميميــم العســكرية الروســية بنــاءَا علــى طلــب الســلطات الإيرانيــة«)33)، ويُشــكل 
ا يمكــن توظيفــه عندمــا تتوفــر  ا كَبيــرا وجــود هــؤلًاءَ علــى الحــدود العراقيــة خطــرا

الفرصــة لإيــران فــي الســاحة الســورية
5. الطموحات الجيوسياسية لنتنياهو 

اســتمرارية التوســع الجيوسياســي الإســرائيلي فــي ســوريا مــن شــأنه توفيــر 
الفُــرص لإحــداث ســيناريو الفوضــى فــي ســوريا، ذلــك الســيناريو الــذي يُتيــح 
لإيــران تحقيــق مآربهــا، خاصــة إذا مــا اتخــذت الإدارة الســورية الجديــدة، ردة 
فعــل تجــاه مــا تقــوم بــه إســرائيل بمــا يُعــزز عــدم الًاســتقرار، حيــث اســتغلت 



33 مُُستَقبل المشروع الجيوُّسياسي الإيراني على ضوُّء التطوُُّرات الإستراتيجية الإقليمية

إســرائيل حالــة الًارتبــاك التــي تَمُــر بهــا ســوريا عنــد الإطاحــة بالأســد، وأقدمــت 
ة مواقــع فــي الجولًان الســوري  علــى احــتلال »جبــل الشــيخ« الإســتراتيجي وعِــدت
المحتــل الواقعــة ضمــن المنطقــة العازلــة منزوعــة الــسلاح المســماة »جبــل 
الشــيخ«)34) بيــن ســوريا وهضبــة الجــولًان، وأعلنــت إســرائيل انهيــار اتفاقيــة فــض 
الًاشــتباك مــع ســوريا 4)19م، كَمــا توغلــت فــي قريتــي جملــة ومعربــة بحــوض 
اليرمــوك فــي محافظــة درعــا، بعــد سَــيطرتها علــى قريتــي مزرعــة بيــت جــن 
ومغــر الميــر التابعتيــن لمحافظــة ريــف دمشــق، وأقــرت إســرائيل خطــةا لتوســيع 
المســتوطنات الإســرائيلية فــي هضبــة الجــولًان الإســتراتيجية، ومــن أعلــى قمة 
»جبــل الشــيخ« أعلــن نتنياهــو يــوم )1 ديســمبر 2024م، عــن تحقــق وعــود 
ــر الأوضــاع فــي  ــر وجــه الشــرق الأوســط، وأن الســبب فــي تغيي إســرائيل بتغيي
ســوريا يعــود إلــى الــدور الإســرائيلي فــي إضعــاف »حــزب اللــه« وتدميــر قدراتــه 

وخروجــه مــن الســاحة الســورية
يحظــى »جبــل الشــيخ« بأهميــة إســتراتيجية وأمنيــة كَبيــرة لــدى إســرائيل، لكونــه 
ــن إســرائيل مــن رؤيــة العاصمــة الســورية دمشــق بســهولة، فالمســافة بيــن  يُمكت
ــة مُتقدمــة بحكــم  ا فقــط، ويوفــر نقطــة مراقب ــرا ــو مت الجبــل ودمشــق 45 كَيل
إطلالتــه علــى ســوريا ولبنــان والأردن، وإشــرافه علــى العديــد مــن المناطــق 
ــن المحتــل  الإســتراتيجية فــي ســوريا، مثــل العاصمــة دمشــق ذاتهــا، كَمــا يُمكت
مــن مشــاهدة جنــوب لبنــان وسلســلة جبــال لبنــان الغربيــة وســهل البقــاع، وجــزءَ 
مــن الحــدود الشــمالية الأردنيــة والفلســطينية خاصــةا جبــال الخليــل ومحافظــة 
إربــد وبحيــرة طبريــة، مــا يُمكــن إســرائيل مــن نشــر أنظمــة دفاعيــة متقدمــة 
وبنــاءَ محطــات رادار بعيــدة المــدى فــي منطقــة إســتراتيجية تُعــزز مــن قدراتهــا 
فــي جمــع المعلومــات الًاســتخباراتية ومراقبــة التحــركَات العســكرية، بمــا يُعــزز 
مــن أمــن المســتوطنات الإســرائيلية فــي الخليــل الأعلــى ومرتفعــات الجــولًان، 
وبالتالــي مــن شــأن ذلــك إثــارة امتعــاض الإدارة الجديــدة فــي ســوريا، بل والدول 
المجــاورة؛ لأن مــا فعلتــه إســرائيل فــي ســوريا يتجــاوز مُجــرد تحقيــق الأمــن 
الإســرائيلي، ويبــدو أنــه مخطــط جيوسياســي يهــدف لإعــادة تشــكيل الخارطــة 

الأمنيــة والسياســية فــي الشــرق الأوســط.
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6. الأردن
تدفــع مُجريــات المُتغيــرات الإقليميــة، وقطــع خطــوط الإمــداد اللوجســتي 
الإيرانيــة لحلفائهــا عبــر ســوريا إلــى مســاعٍ إيرانيــة للبحــث عــن ممــرات أو ســاحات 
بديلــة لتعويــض الســاحات التــي خســرتها، ويبــرُز فــي هــذا الســياق الأردن كَأحــد 
الســاحات البديلــة المُحتملــة، التــي قــد تســتغلها طهــران فــي تعويــض خســارتها 
ــة كَـــ  ــر تقليدي ــران اســتغلال قنــوات غي ــا؛ يُمكــن لإي للمنفــذ الســوري. ومــن هن
الأســلحة  لتهريــب  المســلحة«،  والجماعــات  المنظمــة  الجريمــة  »شــبكات 
ا بالعــراق)35)،  ــر الأراضــي الأردنيــة مــرورا إلــى وكَلائهــا فــي لبنــان وفلســطين عب
ا، وزعزعة  ولًاســيَما أن الأردن ســبق وأن شَــهد بالفعل محاولًات لًاختراقه أمنيا
اســتقراره السياســي عبــر تواجــد ميليشــيات مقربــة مــن إيــران علــى حــدوده مــع 
ا للأنشــطة الأمنيــة المرتبطــة بالتهريــب عبــر الحــدود  العــراق وســوريا، وتصعيــدا

الأردنيــة لــدول مجــاورة لهــا
7. تعًزيز قدّرات »الحوثيين« والتعًافي التدّريجي في بِقية المحاور 

ــا خلال الفتــرات القادمــة علــى الجانــب البراغماتــي  يُمكــن أن تُركَــز إيــران أيضا
دعــم  باســتمرار  ذلــك  يكــون  وقــد  الإقليميــة،  الخســائر  مــع  تعاطيهــا  فــي 
ــا  ا مهما ــارا ــا خي متعــدد المســارات لـــ »الحوثييــن« فــي اليمــن، والــذي يُعــد حاليا
لضمــان التــوازن فــي النفــوذ الإقليمــي ولتعويــض خســائره، ومــن المُرجــح أن 
تُقلــص إيــران مــن المُشــاركَات العســكرية الخارجيــة لـــ »حــزب اللــه« مــع تعزيــز 
ــا علــى الصُعــد السياســية  جهودهــا الدبلوماســية، لدمــج الحــزب بشــكل أكَثــر ثباتا
بالفعــل  يمــارس  اللــه«  والًاقتصاديــة والأيديولوجيــة، وفــي حيــن أن »حــزب 
ا داخــل النظــام السياســي اللبنانــي،  ــا كَبيــرا ا واقتصاديا ا سياســيا صلاحيــات ونفــوذا
إلًا أن إيــران قــد تدفــع بالحــزب نحــو تَبنــي نهــج أكَثــر تصالحيــة تجــاه المكونــات 
ــة  ــان، مثــل هــذه الخطــوة تهــدف إلــى تأميــن مكان السياســية الأخــرى فــي لبن
، وتضمــن بقــاءَ التمثيــل السياســي  ــا فــي لبنــان مُســتقبلاا الحــزب وإيــران معا
ــا. ومــع ذلــك، فــإن مســار إعــادة إحيــاءَ قــوى »حــزب اللــه« علــى  الشــيعي قويا
جوهريــة،  عقبــات  يواجــه  والأيديولوجيــة  والًاقتصاديــة  السياســية  الصُعــد 
فالتطــوُرات الجيوسياســية المُتســارعة والتغييــرات الإســتراتيجية فــي الشــرق 
الأوســط، والتحــوُلًات فــي لبنــان علــى خلفيــة إضعــاف »حــزب اللــه« وانتخــاب 
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إلــى  تُشــير  للبنــان،  العربــي  المحيــط  نحــو  توجهــات  ذو  للبنــان  جديــد  رئيــس 
احتماليــة تَحــوُل الحــزب إلــى كَيــان سياســي منــزوع الــسلاح فــي لبنــان خلال 
الأمــد المتوســط، لكــن ذلــك يرتكــز فــي جوهــره علــى عــدة عوامــل مؤثــرة مــن 
بينهــا: أهميــة التطبيــق الدقيــق للقــرار 01)1، بجانــب مســار الضغــوط الدوليــة 

والمتغيــرات الإقليميــة الأوســع

ــا: تحدِّيــات عــودة إيــران إلــى إعــادة ترمُيــم ســاحات  خامُِسا
النفــوذ

يقــف أمــام أيت نوايــا إيرانيــة للعــودة إلــى الســاحات التــي خســرتها أو أُضعفــت 
فيهــا، عــدة تحديــات داخليــة وإقليميــة ودوليــة علــى النحــو التالــي:

1. الشؤون الدّاخلية الإيرانية
تُعاني إيران من أوضاعٍ اقتصاديةٍ معقدة، نتيجةا لسياسات وطموحات نظامها 
التــي  التمــدد الإســتراتيجية،  النوويــة والباليســتية والتوســعية فــي ســاحات 
لطالمــا تســببت فــي تبديــد الثــروات وإضِعَــاف القُــدرات، والوقــوع تحــت طائلــة 
العقوبــات والضغوطــات والعزلــة الدوليــة التــي أنهكتهــا، كَمــا أن عــودة النظــام 
الإيرانــي علــى المــدى القريــب إلــى الســاحات التــي خســرها تَزيــد ســخط الشــارع 
ــا فــي ظــلت حــالًات السَــخط والًاحتقــان الشــعبي التــي  الإيرانــي، الــذي ضــاق ذرعا
امتــدت لتطــال شــرائح مُجتمعيــة مُختلفــة كَانــت فــي وضع أفضــل، وذلك نتيجة 
المليــارات التــي خســرها فــي الشــرق الأوســط، والتــي كَانــت يُمكــن أن تُحــدث 
ــا الًاســتمرارية  ــرى فــي الداخــل، كَمــا يخشــى أيضا ــةا كَُب ــةا واقتصادي ــةا تنموي نقل
فــي تقديــم الدعــم للســاحات المتبقيــة لمــا يســمى بـــ »محــور المقاومــة«، 
حيــث ترتفــع أولويــة وتأثيــر المُتغيــر الًاحتجاجــي فــي حســاباته مقارنــة بالمرحلــة 
الســابقة علــى هزائمــه الإقليميــة، بمــا يجعلــهُ فــي مقدمــة التحديــات أمــام قــرار 

عــودة النظــام لترميــم ســاحات النفــوذ
ولطالمــا نــادى المحتجــون فــي العديــد مــن الجــولًات الًاحتجاجيــة الســابقة التي 
شــهدتها إيــران، بضــرورة التوقــف عــن تبديــد الثــروات والقُــدرات فــي مشــروعات 
خارجيــة عبثيــة لــم تجــنِ منهــا الــبلاد ســوى العُزلــة والحصــار، مقابــل التركَيــز علــى 
مُعالجــة الأزمــات الداخليــة والخارجيــة، ولذلــك رُبمــا يُقــدر النظــام مــدى ســخط 
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الشــارع، واحتقانــه مــن حجــم الخســائر الماليــة الهائلــة التــي ذهبــت أدراج الريــاح، 
وبــات النظــام يَخشــى مــن انفجــار شــعبي يُطيــح بأركَانه، حيث وصــف العديد من 
رمــوز التيــار »المُحافــظ« الخســائر الإقليميــة بـــ »الخطــأ الإســتراتيجي الفــادح« 
الــذي  الأمــر  الرئيســة،  الشاشــات الإعلاميــة  ــا علــى  علنا الحكومــة  منتقديــن 
مــن شــأنه تهديــد النظــام الــذي يعتمــد بشــكلٍ كَبيــر علــى قاعــدة »المؤيديــن 
المتشــددين لــه«. والأهــم مــن ذلــك، ظهــور مخــاوف مــن أن يُشــجع انتصــار 
الجنوبيــة  المناطــق  فــي  السُــنية  الجماعــات  فــي ســوريا  السُــنية  الجماعــات 
الإيرانيــة التــي تســودها اضطرابــات، وعلــى رأســها تلــك المناطــق التــي يســكُنها 
العــرب والبلــوش، علــى خلــق مزيــدٍ مــن الًاضطرابــات فــي وقــت تُعانــي فيــه 
الحكومــة مــن ضعــف شــديد، كَذلــك ربمــا تتعــزز رؤيــة »الإصلاحييــن« الذيــن 
يــرون ضــرورة المُضــي فــي مقاربــة الًانفتــاح علــى العالــم الخارجــي خشــية انفجــار 

الأوضــاع فــي إيــران
2. التحدّيات الإقليمية

يأتــي فــي مُقدمتهــا توجهــات الإدارة الســورية الجديــدة، التــي تختلــف عــن 
توجهــات النظــام الســابق الــذي اعتمــد بشــكل أساســي علــى التحالــف مــع 
إيــران وروســيا، لتأميــن بقائــه فــي الســلطة وإقصــاءَ فصائــل المعارضــة التــي 
تمكنــت مــن إســقاطه، وهــو مــا أتــاح لإيــران مــد نطــاق نفوذهــا الجيوسياســي 
فــي ســوريا. أمــا توجهــات الإدارة الســورية الجديــدة تتمحــور حــول الًانفتــاح 
علــى دول العالــم وفــي مقدمتهــا الــدول العربيــة والخليجيــة، حيــث تحولــت 
ســوريا إلــى قبلــة للزيــارات الرســمية العربيــة، كَمــا كَانــت أول زيــارة لوزيــر الخارجيــة 
ــا  الســوري للمملكــة العربيــة الســعودية، ولذلــك تأخُــذ الإدارة الجديــدة موقفا
ــا مــن إيــران، لدعمهــا نظــام الأســد الســابق ضدهــا وحصارهــا فــي  ربمــا عدائيا
إدلــب، كَذلــك ستســعى الإدارة الجديــدة إلــى تحقيــق تطلُعــات الســوريين فــي 
المُســلحة  والتنظيمــات  الرديفــة  والقــوات  الموازيــة  الجيــوش  مــن  ــص  التخلت
ــة للــسلاح))3)،  ــكار الدول والــسلاح المُنفلــت ودمجهــم بالجيــش الوطنــي، واحت
وهنــا يُمكــن الإشــارة إلــى الخطابــات السياســية واللقــاءَات الدبلوماســية للقائــد 
العــام للإدارة الســورية الجديــدة أحمــد الشــرع منــذ ســقوط نظــام الأســد، حيــث 
تكشــف عــن تحميــل إيــران المســؤولية الكاملــة عــن الأوضــاع التــي شــهدتها 
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ســوريا قبــل ســقوط نظــام الأســد، والتمسُــك بالتوجــه نحــو الــدول العربيــة
كَذلــك هنــاك تحــدي صعــود الــدور الإســرائيلي الإقليمــي، ومســاعي تــل أبيــب 
لرســم مُعادلــة ردع إقليمــي جديــدة، تهــدف إلــى الحيلولــة دون رجــوع إيــران 
التــي أُضعفــت فيهــا، ولذلــك مــن المتوقــع أن  التــي خســرتها أو  للســاحات 
ــاءَ شــبكاتها العســكرية  ــران فــي حــال ســعت لإعــادة بن ــد إســرائيل ضــد إي تصعت
فــي ســوريا، ومســاعي العديــد مــن الــدول العربيــة والخليجيــة لمــلءَ الفــراغ فــي 
ســوريا، وربمــا لبنــان وفلســطين، وعــدم تكــرار السياســات العربيــة الًانطوائيــة، 
التــي ترتــب عليهــا تمــدُد الــدول ذات النزعــات التوســعية فــي المنطقــة العربيــة، 
والرعاية التركَية للمعادلة السورية الجديدة، ومساعي أنقرة لًاقتناص اللحظة 
الحساســة لتعزيــز مكاســبها فــي ســوريا، وفــي التأثيــر على مصالحهــا خارج حدود 
ســوريا، بحيــث تمتــد إلــى لبنــان والعــراق، وخاصــة مــع الهزائــم الإقليميــة التــي 
مُنيــت بهــا إيــران، وحــال حــدوث ذلــك الســيناريو، فإنــه ســيغير مــن واقــع تــوازن 
القــوى الإقليمــي، ويزِيــد مــن حِــدَة التنافُــس التركَــي الإيرانــي، الــذي لــم يهــدأ 
بالأســاس منــذ تأســيس الدولــة الصفويــة ثــم القاجاريــة، وتنافســها مــع الدولــة 

العثمانيــة فــي نقــاط التمــاس الجيوسياســي المتعــددة بينهمــا
3. التحدّيات الدّولية

المســاعي  أمــام  التحديــات  أبــرز  ثانيــةٍ،  بالرئاســة لولًايــةٍ  ترامــب  ل فــوز  يُشــكت
ــا شــديد العدائيــة  الإيرانيــة للعــودة لترميــم »محــور المقاومــة«، لًاتخــاذه موقفا
مــن التوجهــات الجيوسياســية والنوويــة الإيرانيــة، شــكَلت مــا يُعــرف بـــ »عقــدة 
ــة قاســية«  باعــه سياســات »تطويقي ــي، نتيجــة اتت ــدى النظــام الإيران ترامــب« ل
ــة، وأســهمت فــي  ــر للغاي ــى أنهكتهــا بشــكل كَبي ــه الأول ــران خلال ولًايت ضــد إي
انفجــار الشــارع الإيرانــي فــي عِــدة جــولًات احتجاجيــة، أعــادت لإيــران أجــواءَ مــا 
قبــل الثــورة الإيرانيــة، حيــث تبنــى ترامــب إســتراتيجية الضغــوط القصــوى ضــد 
إيــران لتصفيــر صــادرات النفــط، حيــث وصلــت إلــى درجــات متدنيــة للغايــة من 2.5 
ــا، كَمــا يــرى العديــد مــن المُنظريــن  مليــون برميــل إلــى أقــل مــن 300 برميــل يوميا
أن توجيهــات الرئيــس ترامــب بتصفيــة ســليماني 2020م، تُعــد البدايــة الحقيقية 
ل  للهزائــم الإيرانيــة ولًاضمــحلال المشــروع الإيرانــي، وإن مــا فعلــه نتنياهو يُشــكت

المرحلــة الثانيــة فــي مســيرة إضعــاف »المشــروع« الإيرانــي
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لعــب ســليماني الــدور الأكَبــر فــي تماسُــك المشــروع، وتحقيــق الًانســجام بيــن 
ــا ثانــي أقــوى رجــل بعــد خامنئــي- أذرعــه العســكرية، حيــث كَان ســليماني عمليا

ليــس مــن حيــث هيــكل النظــام وإنمــا مــن حيــث النفــوذ والتأثيــر- الأمــر الــذي 
ســاعده فــي تأميــن الدعــم اللازم لإدارة المعــارك فــي ســاحات النفــوذ، وهــذه 
ميــزة لًا تتوفــر فــي خليفتــه إســماعيل قاآنــي، ولذلــك كَان لســليماني الــدور 
ــة، وفــي  ــر فــي »عســكرة« المجموعــات الســكانية خــارج الحــدود الإيراني الأكَب
ســيطرة الميــدان علــى الدبلوماســية كَمــا كَشــف التســجيل المســرب لوزيــر 
الخارجيــة الإيرانــي الأســبق محمــد جــواد ظريــف فــي مــارس 2021م))3)، كَمــا أن 
ســليماني كَان يمتلك شــبكة علاقات واســعة مع الفاعلين المحليين من قادة 
ومقاتلــي الميليشــيات، ويُســيطر بنفســه علــى العديــد مــن الميليشــيات، لكونــه 
رمــز المشــروع الإيرانــي العابــر للحــدود وعقلــه المُدبــر، وتأسيســه الجــزءَ الأكَبــر 
ــه  ــا فــي الميــدان، وإتقان ــرة علــى شَــحن المقاتليــن مذهبيا ــه الكبي منهــا، وقدرت
ا فــي كَســب ثقــة القــادة المحلييــن، وبنــاءَ  اللغــة العربية التــي ســاعدته كَثيــرا
شــبكات دعــم لإيــران فــي مناطــق النفــوذ، كَمــا حظــى بشــخصية »كَاريزماتيــة« 
وإدارة  العســكري  بالتخطيــط  يتعلــق  فيمــا  كَبيــرة  ميدانيــة  وخبــرات  عاليــة، 

ــا المعــارك ميدانيا
يَعِــد الجانــب الأمريكــي بتخفيــف بعــض القيــود علــى ســوريا فــي التاســع مــن 
ينايــر 2025م)38)، ممــا يســمح بتقديــم مســاعدات وخدمــات أساســية، دون إزالة 
العقوبات الرئيســة أو القيود على واردات النفط الســوري، كَإشــارة مهمة في 
ــا بأهميــة  مســار قبــول أمريكــي مشــروط بــالإدارة الســورية الجديــدة، واعترافا
ــة والإنســانية عليهــا، وتقليــل اعتمادهــا الســابق  تخفيــف الضغــوط الًاقتصادي

علــى إيــران
يُضاف للتحدي الأمريكي الســخط والعداءَ الأوروبي المُتصاعِد ضد إيران، نتيجة 
تقديمهــا الدعــم العســكري لروســيا فــي الحــرب الروســية الأوكَرانيــة، ولذلــك 
يقــف الأوروبيــون إلــى جانــب الولًايــات المتحــدة فــي سياســاتها المُحتملــة ضــد 
إيــران بمجــيءَ الرئيــس ترامــب، لدعمهــا روســيا ضــد الأمــن والًاســتقرار الأوروبــي، 
حيــث إن زيــادة النفــوذ الروســي مــن شــأنها تهديــد الأمــن فــي الجانــب الشــرقي 

ــا ــا إضافيا لأوروبــا، ولذلــك يعــد الموقــف الأوروبــي مــن إيــران تحديا
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الخاتمة
تقــف إيــران فــي ضــوءَ التطــوُرات الجيوسياســية علــى ســاحات نفوذهــا وقــدرات 
وكَلائهــا عنــد عــدد مــن النتائــج والتصــوُرات المهمــة، ومــن بينهــا، ذلــك الحجــم 
ا مــن نفوذهــا  ا كَبيــرا الكبيــر مــن الخســائر والهزائــم الجيوسياســية بفقدانهــا جــزءَا
الإقليمــي فــي عــدة ســاحات، حيــث تراجعــت قــوة »حــزب اللــه« فــي لبنــان، 
وفقــدت ســوريا كَمنطقــة ربــط جيوسياســي لمشــروعها وكَحليــف إســتراتيجي، 
وأُضعفــت فصائــل المقاومة الفلســطينية، وتغيــرت المعادلة اللبنانية، واهتزت 
الثقــة لقــادة ومقاتلــي الميليشــيات فــي ســاحات النفــوذ؛ نتيجــة الخســائر التــي 
مُنــي بهــا »محــور المقاومــة«، وتــردد إيــران فــي الدعــم والمســاندة. وجميعهــا 
ــات والســاحات،  خســائر كَاشــفة عــن تراجُــع حضــور إيــران فــي العديــد مــن الملفت
ة  ــر الأوضــاع فــي ســوريا لغيــر صالــح إيــران، وبعــد تراجــع قــوت ما بعــد تغيت لًاســيت
ا بـــ  ك مــا عُــرف ســابقا »حــزب اللــه« السياســية والعســكرية فــي لبنــان، وتفــكت

»وحــدة ســاحات المقاومــة«
كَمــا باتــت إيــران اليــوم أمــام واقــع جديــد كَاشــف لضعــف إســتراتيجيتها وخطــأ 
حســاباتها الإقليميــة، بإعلائهــا الأولويــة للأيديولوجيــا والمذهــب علــى حســاب 
الأمــن والًاســتقرار الًاجتماعــي فــي دول الجــوار الإقليمــي، وإعطــاءَ الأبعــاد 
العســكرية و »الميليشــياوية« أهميــةا تفــوق السياســية التنمويــة؛ ممــا ســاهم 
فــي تعزيــز الســخط الداخلــي فــي دول التمــدد الجيوسياســي. إضافــة إلــى ذلــك، 
إصــرار إيــران علــى تشــكيل حكومــات مــن اللــون الواحــد، وتفضيــل الفاعليــن مــن 
غيــر الــدول علــى الــدول والحكومــات الوطنيــة، ممــا أضــاف المزيــد مــن التعقيــد 
لإســتراتيجية إيــران الإقليميــة، بــل ووضــع مُســتقبل النظــام الإيرانــي برمتــه 
فــي خطــر، فــضلاا عــن أن المُعطيــات تكشــف ســوءَ تقديــر إيرانــي للعلاقــة بيــن 
القــدرات والطموحــات الجيوسياســية، ولمواقــف ومقــدرات الــدول الرافضــة 
للتمــدد الجيوسياســي الإيرانــي فــي المحيــط الإقليمــي. يفــرض هــذا المشــهد 
ا فــي أدواتهــا، مــن أجــل تمكينهــا  الإســتراتيجي المتغيــر مــن إيــران تبــديلاا وتغييــرا
فــي اســتعادة وترميــم مــا خســرته فــي عــدد مــن ســاحات نفوذهــا، أو مــن 
أجــل الحِفــاظ علــى نفوذهــا فــي الســاحات الُأخــرى. ولكــن مــن ناحيــة أُخــرى، 
لًا يمكــن إغفــال التحديــات الداخليــة وكَذلــك الإقليميــة والدوليــة التــي قــد 
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ــم  ــى إعــادة ترمي ــه عل ــي وقدرت ــى اســتقرار النظــام الإيران ــرٍ عل ــر بشــكلٍ كَبي تُؤث
نفــوذه الإقليمــي والدولــي، وربمــا قــد تدفعُــه نحــو التراجُــع عــن سياســات 
الهيمنــة الطائفيــة، وإعــادة بنــاءَ العلاقــات مــع دول الجــوار بمــا يخدم الًاســتقرار 
الإقليمــي والمصالــح الوطنيــة، وقــد تكــون هــذه هــي الفرصــة الأخيــرة لإيــران 
لإعــادة تقييــم سياســاتها، والًاســتفادة مــن هــذه المُراجعــات؛ لتجنــب المزيــد 

مــن خســائرها علــى المســتوى الداخلــي أو الإقليمــي والدولــي
ــا إخــراج نفســها مــن التفكيــر بمنطــق الثــورة  إيــران لــم تســتطع خلال 45 عاما
إلــى التفكيــر بمنطــق الدولــة الطبيعيــة، التــي تُقيــم علاقــات ســوية مــع دول 
ا لمقارنــة مــن  جوارهــا، ولذلــك فالمؤشــرات الســلبية فــي إيــران أصبحــت مســارا
ــة وخطــط  ــات منطقي ــي تبنــت مقارب ــدول الت ــي مــع إنجــازات ال الشــعب الإيران
ــاءَة مــع دول جوارهــا، وبالتالــي الكثيــر مــن الــدروس والمُراجعــات  تشــارُكَية بنت
مطلوبــة مــن صانــع القــرار الإيرانــي، لإقنــاع الشــباب الإيرانــي بــأن مُســتقبلهم 
ســيتجه نحــو المســار الصحيــح، وإلًا فــإن النظــام ذاتــه ســوف ينهــار بنفــس 
سُــرعة إنهيــار النظــام الســوري الســابق، فمــاذا يســتطيع  النظــام الإيرانــي فعلــه 

لتفــادي وإيقــاف الخســائر؟
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